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ــة، أمــــس  ــ ــيــ ــ ــدولــ ــ ــدل الــ ــ ــعــ ــ ــكـــمـــة الــ ــــدت مـــحـ ــهـ ــ شـ
ــنـــن، جــلــســات اســتــمــاع جـــديـــدة متعلقة  الاثـ
ــلـــى قــطــاع  بــــحــــرب الإبــــــــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
ــل، وإن  ــيـ ــرائـ غـــــزة، فـــي قــضــيــة تــســتــهــدف إسـ
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، إذ كــانــت هـــذه المــــرة في 
نــيــكــاراغــوا ضد  الــتــي رفعتها  القضية  إطـــار 
ألمــانــيــا أمــــام أعــلــى هــيــئــة قــضــائــيــة فــي الأمــم 
»مساعدتها  بــوقــف  إيــاهــا  مطالبة  المــتــحــدة، 
الــفــور، ولا سيما مساعدتها  على  لإسرائيل 

العسكرية،  المــعــدات  ذلــك  فــي  بما  العسكرية، 
ــذه المـــســـاعـــدة قــــد تــســتــخــدم فــي  ــ ــا أن هـ ــالمـ طـ
)الموقعة  الجماعية  ــادة  الإبــ اتفاقية  انــتــهــاك 
عـــام 1948(، والــقــانــون الـــدولـــي«. كــمــا طلبت 
نيكاراغوا، في الدعوى المقدمة في 1 مارس/

»تدابير مؤقتة« ضد  بــإصــدار  المــاضــي،  آذار 
ألمــانــيــا، مــعــتــبــرة أن هـــذه الــتــدابــيــر تــعــد أمــراً 
»ضرورياً وملحاً« لحماية حياة »مئات آلاف 
الأشخاص«. وتشمل المطالب التي وردت في 
ملف يقع في 43 صفحة، إصــدار أمر لألمانيا 
»التراجع عن قرارها تعليق تمويل )وكالة  بـ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
أونــــروا«.  الأدنــــى(  الــشــرق  فــي  الفلسطينيين 
الألمانية  الخارجية  بــوزارة  أن مسؤولًا  علماً 
قال، لوكالة رويترز، إن برلين استأنفت أخيراً 
للوكالة  الإقــلــيــمــي  للنشاط  الــتــمــويــل  بــعــض 
في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية، 
الحكومة لن تتخذ قرارها  أن  إلــى  لكنه لفت 
»أونروا« في غزة إلا بعد  بشأن تقديم الدعم لـ
مراجعة التحقيق الجاري في مزاعم إسرائيل 
الوكالة في عملية  بشأن تــورط موظفين من 

طوفان الأقصى.
ــقـــدم بـــرلـــن دفـــوعـــهـــا أمــــام  ــــن المــــقــــرر أن تـ ومـ
المحكمة، اليوم الثلاثاء، علماً أنه من المرجح 
أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها 

فــي الأمــم المتحدة،  لمرافعات 49 دولــة عضواً 
إلى جانب فلسطين، وجامعة الدول العربية، 
ــعــــاون الإســـــامـــــي، والاتــــحــــاد  ــتــ ومـــنـــظـــمـــة الــ
ــع الــعــلــم أن مـــــــداولات المــحــكــمــة  ــي. مـ ــقـ ــريـ الأفـ
لــقــرار صـــادر عــن الجمعية  جـــاءت استجابة 
العامة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022، 
حـــول »المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة الــتــي تمس 
ــان لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــســ حـــقـــوق الإنــ
الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس 
الـــدول، على  الــشــرقــيــة«. واستعرضت معظم 
عكس بريطانيا وأميركا، دلائل على انتهاك 
إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير 
ــالـــف لــلــقــانــون  ــر، والاســـتـــيـــطـــان المـــخـ ــيـ المـــصـ
آثــار سياسات إسرائيل  إلــى جانب  الــدولــي، 

وممارساتها.
لـــفـــرض  آلــــيــــة  تـــمـــلـــك  المـــحـــكـــمـــة لا  ورغــــــــم أن 
تــطــبــيــق قــرارتــهــا المــلــزمــة، إلا أن نــيــكــاراغــوا 
ــام المــحــكــمــة، أمـــس، بــألمــانــيــا بسبب  نــــدّدت أمـ
تــــزويــــدهــــا  ــلــــة إن  ــائــ قــ دعــــمــــهــــا لإســـــرائـــــيـــــل، 
بـــالأســـلـــحـــة، بينما  الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
»مؤسف«.  أمــر  هو  للقطاع،  مساعدات  تقدّم 
وقــال المحامي عــن نــيــكــاراغــوا، دانــيــال مولر: 
 تبرير مــؤســف لــأطــفــال والنساء 

ً
»إنـــه فــعــا

تقدّم مساعدات  بــأن  الفلسطينيين  والــرجــال 
ــي ذلـــــك عـــبـــر إلـــقـــائـــهـــا مــن  ــة، بـــمـــا فــ ــيـ ــانـ إنـــسـ
الجو، من جهة، وتمدّ )الجيش الإسرائيلي( 
قتلهم  فــي  المستخدمة  العسكرية  بــالمــعــدات 

والقضاء عليهم« من جهة أخرى.
مــن جــهــتــه، قـــال كـــارلـــوس خــوســيــه أرغــويــلــو 
غــومــيــز، مــن الــفــريــق الــقــانــونــي لــنــيــكــاراغــوا، 
الجماعية  الإبــادة  اتفاقية  انتهكت  ألمانيا  إن 
لــعــام 1948 مــن خـــال الاســتــمــرار فــي تــزويــد 
إســرائــيــل بــالأســلــحــة، رغـــم قـــرار المحكمة في 
يناير المــاضــي، مضيفاً أنــه لا شــك أن ألمانيا 
»كانت تــدرك جيداً، وتعلم جيداً، على الأقل، 
ــكــــاب إبــــادة  الــخــطــر الــكــبــيــر المــتــمــثــل فـــي ارتــ

جماعية« في القطاع.
بدوره، قال المحامي آلان بيليه، في مرافعته، 
إن »ألمانيا كانت ومــا زالــت تعي بالكامل أن 
الأسلحة التي زوّدت وما زالت تزوّد إسرائيل 
بـــهـــا تـــحـــمـــل خــــطــــر« احـــتـــمـــال اســتــخــدامــهــا 
لارتكاب إبادة، مضيفاً أنه »أمر ملحّ جداً بأن 
ق ألمانيا« هذا النوع من المساعدات. وأمل 

ّ
تعل

وفـــد نــيــكــاراغــوا، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقب 
الجلسات أمس، في أن تكون الإجراءات التي 
ستتخذها المحكمة واضحة ومحددة، مشيراً 

الأولي، وأن تستمر قضية نيكاراغوا سنوات. 
منذ  نفسها،  الأمــمــيــة  المحكمة  قــاعــة  وكــانــت 
بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ساحة 
مـــواجـــهـــة قــضــائــيــة ضـــد إســـرائـــيـــل، بــدأتــهــا 
ديسمبر/ في  اتهمت،  التي  أفريقيا،  جنوب 
ــانـــون الأول المــــاضــــي، إســـرائـــيـــل بــمــخــالــفــة  كـ
الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــمــوجــب أحـــكـــام اتــفــاقــيــة منع 
عليها  والمــعــاقــبــة  الجماعية  ــادة  الإبــ جــريــمــة 
لعام 1948، مطالبة المحكمة بإصدار »تدابير 
قبل  التدابير  المحكمة هذه  مؤقتة«. وتصدر 
ــذي قد  ــ حــكــمــهــا الــنــهــائــي فـــي قــضــيــة مـــا، والـ
ــنــــوات، بـــهـــدف مــنــع وقـــــوع أضــــرار  يــتــخــذ ســ
لا يــمــكــن إصـــاحـــهـــا. لــكــن المــحــكــمــة أصــــدرت 
بـــدلًا عــن ذلـــك، فــي 26 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
أبيب  أن تتخذ تل  الماضي، قرارها بضرورة 
التي تتضمنها  الأعمال  يلزم لمنع جميع  ما 
ــنـــع الإبـــــــادة  ــيـــة مـ ــاقـ ــفـ ــيـــة مــــن اتـ ــانـ ــثـ المــــــــادة الـ
الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا، فــي مــا يتعلق 

بالفلسطينيين في القطاع.
كــذلــك بـــدأت محكمة الــعــدل الــدولــيــة، فــي 26 
ــي، مــــداولاتــــهــــا حـــول  ــاضــ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــ
فتوى بشأن التبعات القانونية الناشئة عن 
وممارساته  الإسرائيلي  الاحتلال  سياسات 
فيها  بما  المحتلة  الفلسطينية  الأراضـــي  في 
ــــدى أيــــام  الــــقــــدس، عـــقـــب اســتــمــاعــهــا عـــلـــى مـ

وألمانيا  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  أن  إلــى 
هما الداعمتان الرئيسيتان لإسرائيل. ولفت 
تــتــجــاهــل محكمة  أن واشـــنـــطـــن  إلــــى  الـــوفـــد 
كــمــا تجاهلتها ســابــقــا، ولا  الــدولــيــة  الــعــدل 
تــقــبــل بــصــاحــيــاتــهــا، لـــذلـــك لا يــمــكــنــنــا رفــع 

دعوى عليها في المحكمة.
فــي المــقــابــل، ردت ألمــانــيــا، أمــس، بالقول إنها 
تحترم القانون الدولي بالكامل. وقالت تانيا 
الفريق  فــي  المــحــامــيــة  فـــون أوســــار غليشن، 
ــــس، إن  الــقــانــونــي لألمـــانـــيـــا، لــلــصــحــافــيــن أمـ
بــادهــا »تــرفــض تــمــامــا هـــذه الاتـــهـــامـــات. لم 
ننتهك أبــــداً اتــفــاقــيــة الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة ولا 
القانون الإنساني الدولي لا بشكل مباشر ولا 
غير مباشر«. وأضافت أن »عرض نيكاراغوا 
غداً  بشكل صــارخ وسنخبركم  متحيزاً  كــان 

)اليوم( كيف نفي بمسؤولياتنا بالكامل«.
وكــــان المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، 
ســيــبــاســتــيــان فــيــشــر، قـــد قــــال لــلــصــحــافــيــن 
الجمعة الماضي، إن بلاده ترفض »الاتهامات 
الصادرة عن نيكاراغوا«، مضيفاً أن »ألمانيا 
لـــم تــنــتــهــك اتــفــاقــيــة مــنــع ومــعــاقــبــة جــريــمــة 
ــادة الــجــمــاعــيــة ولا الـــقـــانـــون الإنــســانــي  ــ ــ الإبـ
 ألمــانــيــا أعــلــنــت، منتصف 

ّ
الـــدولـــي«. يُــذكــر أن

كــطــرف ثالث  أنــهــا ستتدخل  المــاضــي،  يناير 
أمــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة، بموجب المــادة 
ــــي لمــحــكــمــة الـــعـــدل  ــاسـ ــ ــن الـــنـــظـــام الأسـ 63 مــ
الــدولــيــة، لــدعــم إســرائــيــل فــي قضية الإبـــادة 
ــــك بــعــدمــا  الــجــمــاعــيــة المـــرفـــوعـــة ضـــدهـــا، وذلـ
ــم الـــحـــكـــومـــة ســتــيــفــن  انــــبــــرى المـــتـــحـــدث بـــاسـ
هــيــبــســتــريــت يــومــهــا لــلــدفــاع عـــن إســرائــيــل، 
الألمانية »بشكل  الحكومة  رفــض  إلــى  مشيراً 
حـــاســـم وصـــريـــح الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة ضد 
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب 
الاتــهــام لا  أن »هـــذا  إبـــادة جماعية«. واعتبر 
أســــاس لـــه مـــن الــصــحــة«، فــيــمــا لاقـــى مــوقــف 
برلين في حينه ثناء من قبل رئيس الــوزراء 
توجه  الـــذي  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
إلى المستشار الألماني أولاف شولتز بالقول 
الحقيقة  إلــى جانب  ألمانيا  وموقف  »موقفك 

يحرك جميع مواطني إسرائيل«.
ــدري الأســـلـــحـــة  ــ ــــصـ ــن مـ ــ وألمــــانــــيــــا واحـــــــــدة مـ
لبيانات  وفــقــا  إذ  إســرائــيــل،  إلــى  الرئيسيين 
مـــعـــدات  لـــهـــا  وردت  فـــقـــد  الاقــــتــــصــــاد  وزارة 
عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو 
علماً   ،2023 عــام  فــي  دولار(  مليون   353.70(
ــــت، الــجــمــعــة المـــاضـــي،  أن مــحــكــمــة الـــعـــدل دعـ
ــن بـــيـــع أو شـــحـــن أســلــحــة  ــ ــتــــوقــــف عـ إلــــــى الــ
ــمــت أمــام 

ّ
ــظ

ُ
إلـــى إســرائــيــل. فــي مــــوازاة ذلـــك، ن

مــقــر مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، بــالــتــزامــن مع 
لفلسطين،  مؤيدة  تظاهرة  الاستماع،  جلسة 
ــــام فــلــســطــن  ــتـــظـــاهـــرون أعــ ــــع خـــالـــهـــا المـ رفـ

ونيكاراغوا ولافتات منددة بالاحتلال.
)فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس، العربي الجديد(

مفاوضات غزة

للنازحين، وهذا لا يؤدي لاتفاق ناجح«. في 
المقابل، يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي 
اليوم  والأمنية  السياسية  للشؤون  المصغر 

مقترحات بشأن صفقة التبادل. 
وتــزامــن تراجع الآمــال بهدنة عيد الفطر مع 
المرتكبة  الإســرائــيــلــيــة  المــجــازر  حجم  ف 

ّ
تكش

في خانيونس، بعد انسحاب الاحتلال منها 
وبدء انتشال عشرات الجثامين من شوارعها، 
فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في 
فلسطينيين   33207 أن  الاثــنــن،  أمـــس  بــيــان 
أن  مــضــيــفــة   ،75933 وأصـــيـــب  اســـتـــشـــهـــدوا، 
ــكــــب عــــــدداً مــــن المــــجــــازر خـــال  الاحــــتــــال ارتــ
استشهاد  إلــى  أدت  الماضية،  الــــ24  الساعات 

32 شخصاً وإصابة 47 آخرين.
ومع دخــول العدوان على قطاع غزة شهره 
السابع، كشفت مصادر مصرية وأخرى من 
»العربي الجديد«، تفاصيل  حركة حماس، لـ
مــبــاحــثــات الــهــدنــة الــتــي جـــرت أمـــس الأول 
الأحــد فــي الــقــاهــرة، واســتــمــرت حتى مطلع 
فجر أمــس الاثــنــن. ووفــقــا لمــصــدر مصري، 
ــإن »المـــبـــاحـــثـــات تـــجـــري فـــي ظـــل مــســتــوى  فــ
بداية  منذ  مــعــهــودة  غير  أميركية  ضــغــوط 
ــــزة«،  ــلـــي عـــلـــى قـــطـــاع غـ ــيـ ــــدوان الإســـرائـ ــعـ ــ الـ
لافتاً إلــى أنها »تــدور حــول مقترح رئيسي 
يتضمن هدنة لمدة 6 أسابيع فقط، دون أن 
ــار إلى  تــكــون ضمن مــراحــل مــتــعــددة«. وأشـ
ــراح 40 من  أن »المــقــتــرح يتضمن إطـــاق سـ
الأســـــرى الإســرائــيــلــيــن، مـــع عــــودة جــزئــيــة 

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

قــــلــــلــــت »حـــــــــمـــــــــاس« والاحــــــــتــــــــال 
ــــس الاثــــنــــن، مــن  الإســـرائـــيـــلـــي، أمـ
إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع 
خــال مــفــاوضــات الــقــاهــرة بــشــأن الــهــدنــة في 
قطاع غزة وتبادل الأسرى. وقد أكدت الحركة 
أن الــخــاف لا يــزال يتركز على وتــيــرة عــودة 
يتعرض  فيما  القطاع،  شمال  إلــى  اللاجئين 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن  رئــ
نتنياهو إلى ضغوط كبيرة من حلفائه في 
الــحــكــومــة لــعــدم وقــــف الـــحـــرب، بــعــد صـــدور 
تقارير في وسائل إعلام مصرية، مقربة من 
الــســلــطــة، عـــن احــتــمــال الــتــوصــل إلـــى صفقة 
مـــع حــركــة حـــمـــاس. وفــيــمــا يــســتــمــر الضغط 
الأميركي لإنجاز هدنة تشمل أيام عيد الفطر 
الأقــل، يبدو بحسب تسريبات حصلت  على 
إن  الهدنة،  هــذه  أن  الجديد«  »العربي  عليها 
تمت، ستكون ضمن نطاق الحد الأدنى، ولن 
العمليات  يخص  فيما  الــتــزامــات  أي  تشمل 
العسكرية وعودة النازحين أو تبادل الأسرى، 
فيما حمّل القيادي في »حماس« سامي أبو 
زهــــري فـــي حــديــث لــوكــالــة الأنــــاضــــول أمــس 
وقال  المفاوضات.  عرقلة  الاحتلال مسؤولية 
أبــو زهــري: »نتعامل بمرونة مع مفاوضات 
القاهرة، بينما يصر الاحتلال على حصرها 
في تبادل الأسرى والسماح بعودة محدودة 

ــــى مـــنـــاطـــق شـــمـــالـــي الـــقـــطـــاع،  لـــلـــنـــازحـــن إلـ
لكنه لا يتضمن وقــفــا دائــمــا لإطـــاق الــنــار، 
ــو مــــا تـــرفـــضـــه حــــمــــاس بـــشـــكـــل قـــاطـــع،  ــ وهــ
حيث تتمسك بضرورة أن يشمل أي اتفاق 
المبادئ التي حددتها المقاومة، وفي المقدمة 
منها الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار«. 
ولا يــتــضــمــن المـــقـــتـــرح »المــــطــــور أمــيــركــيــا«، 
ضــمــانــات واضــحــة، بحسب مــصــدر قيادي 
بحركة حماس، إلا أن مصدراً مصرياً لفت 
إلـــى أن الــجــانــب الأمــيــركــي »يـــدفـــع لتمرير 
ــــل حــــدوث  ــرح، عـــلـــى أمـ ــتـ ــقـ ــة عـــلـــى المـ ــقـ ــوافـ المـ
الإسرائيلي  السياسي  المشهد  فــي  حلحلة 
الهدنة  فترة  لتغييرات تساهم خــال  تقود 
في تسوية جديدة، والانتقال لمرحلة )اليوم 
التالي(«، مضيفاً أن »هذا التصور تعتبره 
ــا لا يــمــكــن الــتــعــويــل  ــانــ حـــركـــة حـــمـــاس رهــ
عليه«. وفي ما يتعلق بعودة النازحين إلى 
أنــه »جرى  المصدر  أوضــح  القطاع،  شمالي 
ــال تـــعـــديـــات عــلــى الـــتـــصـــور المـــطـــروح  ــ إدخــ
ســابــقــا، والـــــذي كــــان يــقــضــي بـــعـــودة 2000 
من النساء والأطفال والمسنين يومياً طوال 
الــعــدد إلى  فترة الهدنة، حيث جــرت زيـــادة 
الـــخـــاف  ــكـــن  »لـ يـــومـــيـــا«، مــضــيــفــا:  6 آلاف 
الرئيسي، هي الشروط التي حددها جيش 
الاحـــــتـــــال بـــــضـــــرورة تـــفـــتـــيـــش الـــعـــائـــديـــن 
نـــظـــام مـــراقـــبـــة لفحصهم  ومــــرورهــــم عــلــى 
والتأكد من كونهم من غير المطلوبين، وهو 
والمقاومة،  عليه حركة حماس  تعترض  ما 

الــتــي تــتــمــسّــك بـــمـــرور الــعــائــديــن دون قيد 
أو شـــرط«.  وبحسب المــصــدر المــصــري، فإن 
»هـــنـــاك حـــداً أدنــــى لــلــمــفــاوضــات الــجــاريــة، 
بالتوصل لاتفاق هدنة إنسانية مؤقتة لمدة 
ثلاثة أيام خلال عيد الفطر، بدون التزامات 
عــلــى الأطـــــــراف، ســــوى الــتــهــدئــة فـــقـــط، بما 
يسمح بإدخال كميات كبيرة من المساعدات 
المكدسة عند معبري رفح وكرم أبو سالم«. 

وكانت قناة »القاهرة« الإخبارية )حكومية( 
قــد نقلت، أمــس الاثــنــن، عــن مــصــدر مصري 
ــه إن  ــر اســــمــــه، قـــولـ ــيـــع المـــســـتـــوى، لــــم تـــذكـ رفـ
»تـــقـــدمـــا كــبــيــراً يـــجـــري إحـــــــرازه فـــي الــعــديــد 
مــن نــقــاط الاتـــفـــاق المــثــيــرة لــلــجــدل«، مشيرة 
إلـــى أن الــوفــديــن الــقــطــري و»حـــمـــاس« غـــادرا 
القاهرة ومــن المتوقع أن يعودا »فــي غضون 
بنود  على  الأخــيــرة  اللمسات  لوضع  يومين 
الاتفاق«، في حين يخطط الفريقان الأميركي 
والإســرائــيــلــي أيضاً لإجـــراء مــشــاورات خلال 
يــديــعــوت  48 ســـاعـــة. إلا أن مـــوقـــع صــحــيــفــة 
أحــــــرونــــــوت أشـــــــــار، أمــــــس الاثـــــنـــــن، إلــــــى أن 
مـــســـؤولًا إســرائــيــلــيــا، لــم يــذكــر اســمــه، خفف 
من حدة تفاؤل التقرير المصري، مشدداً على 
أنه »ما زلنا لا نرى صفقة في الأفــق«. وقال: 
»المسافة لا تزال كبيرة، ولم يكن هناك شيء 
درامــاتــيــكــي فــي هـــذه الأثـــنـــاء«. ونــقــل المــوقــع 
عــن مــســؤول إســرائــيــلــي آخـــر رفــيــع المستوى 
إمكانيات،  هناك  »الصبر ضـــروري.  إن  قوله 
لكننا لم نصل إليها بعد«. وكان وزير الأمن 

الإســـرائـــيـــلـــي، يــــــوآف غــــالانــــت، قــــد قــــــال، فــي 
بــيــان: »نــحــن مــوجــودون فــي نقطة مناسبة، 
ومــســتــعــدون لاتـــخـــاذ قــــــرارات صــعــبــة ودفـــع 
الثمن مقابل استعادة المختطفين، وبعد ذلك 
العودة للقتال، لكن هناك طرف آخر يجب أن 

يوافق على ذلك )في إشارة إلى حماس(«.
مــن جهته، قــال مــســؤول كبير فــي »حــمــاس« 

الــحــديــث  بــــرس: »لا يمكننا  فـــرانـــس  لــوكــالــة 
يتركز  حيث  الآن«،  حتى  ملموس  تــقــدم  عــن 
الـــخـــاف عــلــى وتـــيـــرة عـــــودة الـــاجـــئـــن إلــى 
شمالي القطاع. وأكد مسؤول آخر في الحركة 
لــوكــالــة رويــتــرز أنــه لــم يجر إحـــراز تــقــدم في 
 :

ً
ــفــــاوضــــات، قـــائـــا ــدة مـــن المــ ــديـ الـــجـــولـــة الـــجـ

»ليس هناك أي تغيير في مواقف الاحتلال، 

ــقــــاهــــرة«.  ــي مــــفــــاوضــــات الــ ولــــــذا لا جـــديـــد فــ
ــدوره، قـــال مــســؤول فلسطيني، قــريــب من  بــ
»رويــتــرز«، إن الجمود لا  لـــ جهود الوساطة 
يــــزال ســائــداً بــســبــب رفـــض إســرائــيــل إنــهــاء 
الــحــرب، وسحب قواتها من غــزة، والسماح 
لمئات الآلاف من المدنيين النازحين بالعودة 
ــع الــحــصــار عـــن الــقــطــاع،  إلـــى مــنــازلــهــم ورفــ

بهدف إعادة الإعمار بشكل سريع.  وفي ظل 
سحب معظم القوات الإسرائيلية من قطاع 
التوصّل إلى  غزة، والتقارير بشأن احتمال 
صفقة مــع حــركــة حــمــاس، يــواجــه نتنياهو 
ــل حــكــومــتــه، إلــى  ــ ضــغــوطــا مـــن جـــهـــات داخـ
جــانــب تــهــديــدات بــالانــســحــاب منها. وكتب 
بــن غفير، على  القومي، إيتمار  وزيــر الأمــن 

ــنــــن، إنــــه »إذا قــرر  مــنــصــة إكــــس أمــــس الاثــ
نــتــنــيــاهــو إنـــهـــاء الـــحـــرب دون شـــن هــجــوم 
ــــع الــنــطــاق عــلــى رفــــح مـــن أجــــل هــزيــمــة  واسـ
لــديــه تفويض لمواصلة  يــكــون  حــمــاس، فلن 
ــلــــوزراء«. مـــن جــهــتــه، دعــا  مــنــصــبــه رئــيــســا لــ
وزيـــــــر المـــالـــيـــة رئــــيــــس حـــــزب الــصــهــيــونــيــة 
الـــديـــنـــيـــة بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، جــمــيــع 
ــوزراء فــي حــزبــه، إلى  ــ أعــضــاء الكنيست والـ
التقارير  خلفية  على  عــاجــلــة«،  »مـــشـــاورات 

حول تقدّم في مفاوضات القاهرة.
ونقل موقع واينت العبري عن مسؤولين في 
أحزاب الائتلاف الحاكم أن هناك شعوراً بأن 
الــوفــاء  يــنــوي  ولا  الــحــرب،  يخمد  نتنياهو 
»القضاء على حماس وتحقيق  بـ بتعهداته 
ــلــــق«. وقــــــال أحـــــد المـــســـؤولـــن:  الـــنـــصـــر المــــطــ
»أتــمــنــى أن يـــدرك نتنياهو أنـــه بـــدون رفــح 
لـــن يـــكـــون رئــيــســا لــلــحــكــومــة«. مـــن جــانــبــه، 
قـــال الـــوزيـــر عــمــيــحــاي إلــيــاهــو لــلــمــوقــع: »لا 
الــخــروج من رفــح قبل القضاء على  يمكننا 
للقبول بتسويات  حماس. نحن مستعدون 
ــادة المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن  صــغــيــرة لإعــ
فــي قــطــاع غـــزة، ولــكــن لــن نــخــرج مــن الحرب 
دون إخــضــاع حــمــاس، وهــــذا أمـــر واضــــح«. 
ورداً على تهديدات بن غفير وسموتريتش، 
قال رئيس المعارضة يئير لبيد، على منصة 
إكــس، إن حــزب يش عتيد )هناك مستقبل( 
أمــان  لــتــوفــيــر شبكة  يـــرأســـه، مستعد  الـــذي 
ــيـــل الــــتــــوصّــــل  ــبـ ــلــــة لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي سـ كــــامــ
ــرى  ــ ــــى صــفــقــة مــــع »حــــمــــاس« تــعــيــد الأسـ إلـ

الإسرائيليين. في موازاة ذلك، رجحت هيئة 
الــبــث الــعــبــريــة، أمـــس الاثـــنـــن، وصــــول وفــد 
إسرائيلي إلى واشنطن خلال أيام لمواصلة 
المباحثات بشأن عملية عسكرية إسرائيلية 

في رفح. 
وبــعــد ســاعــات مــن انــســحــاب قـــوات الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي مـــن مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوب 
قـــطـــاع غـــــزة، بـــــدأت تــتــكــشــف حــجــم المـــجـــزرة 
ــال طـــواقـــم  ــتـــشـ ــع انـ ــاك، مــ ــنــ ـــكـــبـــت هــ

ُ
الـــتـــي ارت

الدفاع المدني جثامين 67 شهيداً في غضون 
عَدّ 

ُ
ساعات. ووجد الأهالي خانيونس، التي ت

ثاني كبرى مدن القطاع، بلا معالم، فالمباني 
أكواماً  استحالت  التجارية  وكذلك  السكنية 
الــركــام مــع تدميرها أو تــضــرّرهــا. كذلك  مــن 
لــحــقــت أضــــرار بــالمــدارس 

ُ
جُــرفــت الـــشـــوارع وأ

القصف  نتيجة  المنطقة،  فــي  والمستشفيات 
الإسرائيلي.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال 
ســيــعــتــمــد فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة عــلــى الــقــيــام 
بــعــمــلــيــات مـــداهـــمـــة لمــنــاطــق مــخــتــلــفــة داخـــل 
القطاع، بناء على معلومات استخبارية، وأن 
قــد يشكّل فرصة للاستراحة  الــقــوات  إخـــراج 
وشحن طاقتها من جديد استعداداً لعملية 
فـــي رفـــــح، خـــاصـــة فـــي ظـــل إرهــــــاق الــجــنــود. 
الجنود  القوات من تعرض  كما يقلل سحب 
للخطر، في ظل مراوحة الجيش مكانه، وعدم 

تقدّمه في المعارك.
إلــى ذلــك، تــدرس قيادات في جيش الاحتلال 
الاســتــقــالــة عــلــى خــلــفــيــة إخـــفـــاق الــســابــع من 
المــاضــي. وذكــــرت صحيفة يديعوت  أكــتــوبــر 
أحـــرونـــوت، أمـــس الاثــنــن، أنـــه بــعــد مشاركة 
أكثر من 20 لواء عسكرياً في ذروة الاجتياح 
ــبــــري لــلــقــطــاع بـــقـــي الآن فـــقـــط جـــنـــود مــن  الــ
ــك تــصــرّ  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـ لــــــواء نــــاحــــال، وعـ
بأنها »حرب«  الحالة  الحكومة على تسمية 
ــبــــدو، دون اســتــقــالــة  لــلــحــيــلــولــة، عـــلـــى مــــا يــ
عـــدد كبير مــن مــســؤولــي المــؤســســة الأمــنــيــة، 
ــيـــؤدي لـــزيـــادة الــضــغــط على  ــــذي سـ ــر الـ ــ الأمـ
نتنياهو وغالانت. وذكرت أن أربعة من كبار 
المسؤولين العسكريين، على الأقل، ينتظرون 
يستقيلوا  لكي  الوضع،  تعريف  تغيير  فقط 
ــفـــاق، ولكن  فــي إطــــار تــحــمّــل مــســؤولــيــة الإخـ
ــرب« يــدفــعــهــم مــــع غـــيـــرهـــم مــن  ــ ــحـ ــ إعــــــان »الـ

الضباط والقيادات لتعليق الاستقالة.

)Getty( من الاحتجاجات أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس

دمار في خانيونس أمس )ياسر قديح/الأناضول(

بين  أسرى  وتبادل  غزة  قطاع  في  هدنة  على  اتفاق  إنجاز  إلى  الهادفة  المفاوضات  تزال  لا 
المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي تراوح مكانها، مع مواصلة الاحتلال وضع العراقيل 
والقيود في وجه عودة اللاجئين إلى شمال القطاع، وهو ما يناقض شروط »حماس« التي 

تتمسّك بوقف العدوان بشكل دائم، وإتاحة عودة المهجرين إلى الشمال، فيما كشف مصدر 
مصري عن وجود حد أدنى من إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية مؤقتة لمدة ثلاثة أيام 

خلال عيد الفطر، دون التزامات على الأطراف
الحدث

ساعات حاسمة 
لهدنة الحد الأدنى

بن غفير يهدد بإسقاط 
حكومة نتنياهو إذا لم 

يهاجم رفح

انتشال عشرات الشهداء 
من خانيونس بعد 

انسحاب الاحتلال

فندّت نيكاراغوا، أمس 
الاثنين، أمام محكمة 
العدل الدولية، الأسس 
التي دفعتها إلى رفع 

قضية ضد ألمانيا، 
باعتبارها تساهم في 

حرب الإبادة على قطاع 
غزة، عبر دعمها 

لإسرائيل، ولا سيما عسكرياً

تقرير

طالبت نيكاراغوا ألمانيا 
بوقف مساعدتها 

لإسرائيل فوراً
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الأمم المتحدة تحذّر من نفاد الوقت على الجبهة اللبنانيةشهيدة قرب طوباس... وتدمير واسع يطاول طولكرم

45
سياسة

  شرق
      غرب

20 قتيلاً 
في اشتباكات الصنمين

ــــط الــــــــســــــــوري مـــحـــمـــد  ــاشــ ــ ــنــ ــ قـــــــــال الــ
»الــعــربــي  الــــحــــورانــــي، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، أمــس الاثــنــن، إن حصيلة 
ــات بــن  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــقـــتـــلـــى جـــــــــراء الاشـ
ــتــــن تــــابــــعــــتــــن لـــلـــنـــظـــام  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
السوري، في مدينة الصنمين، بريف 
درعـــا، أول مــن أمــس الأحـــد، ارتفعت 
 على الأقل، بينهم أطفال 

ً
إلى 20 قتيلا

المــدنــيــن، قتلوا بطريقة  ونــســاء مــن 
الإعـــدام المــيــدانــي والــحــرق. وبحسب 
المعلومات فإن مجموعة تابعة لفرع 
أمن الدولة هاجمت مجموعة تابعة 
لت بجثث 

ّ
لفرع الأمن العسكري، ومث

بعد حرق منازل، عقب اتهام الأخيرة 
المــديــنــة،  فـــي  بتفجير عــبــوة نــاســفــة 

أدت إلى مقتل ثمانية أطفال.
)العربي الجديد(

 
»أسبيدس« تصد 11 

هجوماً للحوثيين

الــســيــاســة الخارجية  أعــلــن مــســؤول 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل 
ــورة(، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــ ــ ــــصـ ــ )الـ
ــاد،  ــــس الاثــــنــــن، أن مــهــمــة الاتــــحــ أمـ
أسبيدس، في البحر الأحمر، »رافقت 
ــة وصـــــــــدّت 11  ــاريــ ــجــ تــ 68 ســـفـــيـــنـــة 
انطلاقها  مــنــذ  للحوثيين  هــجــومــا« 
منتصف فبراير/ شباط الماضي. من 
جهته أوضح قائد المهمة، الأدميرال 
غريباريس،  فاسيليوس  اليوناني 
في المؤتمر الصحافي نفسه، أنه تم 
أيضاً اعتراض تسع طائرات مسيّرة 
ومــســيّــرة بــحــريــة وأربـــعـــة صــواريــخ 

باليستية. 
)فرانس برس(

 
البحرين: أكبر عفو 

منذ 2011
ذكـــرت وكــالــة أنــبــاء الــبــحــريــن، أمــس 
ــنـــن، أن المــلــك الــبــحــريــنــي، حمد  الاثـ
بــــن عــيــســى بــــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة، 
أصــــدر مــرســومــا بــالــعــفــو عـــن 1584 
شخصاً يواجهون اتهامات جنائية 
ــا شـــــغـــــب«. وقـــــــــال مــعــهــد  ــ ــايـ ــ ــــضـ و»قـ
الــبــحــريــن لــلــحــقــوق والــديــمــقــراطــيــة، 
مـــن  إن  ــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ بـ فـــــــي  ومـــــــقـــــــره 
المحتمل أن يكون عدد من السجناء 
الــســيــاســيــن مـــن بـــن المـــفـــرج عــنــهــم، 
ل »أكبر عدد من 

ّ
لافتاً إلى أن ذلك يمث

السجناء الذين تم العفو عنهم«، منذ 
احتجاجات 2011.

)فرانس برس(
 

أوكرانيا تتهم روسيا 
بالهجوم على محطة 

زابوريجيا
ــي  ــ ــرانـ ــ قـــــال المــــركــــز الـــحـــكـــومـــي الأوكـ
لمــكــافــحــة المــعــلــومــات المــضــلــلــة، على 
تــطــبــيــق تــلــيــغــرام أمــــس الاثـــنـــن، إن 
ــفـــت مـــحـــطـــة كـــهـــربـــاء  روســــيــــا »قـــصـ
ــلــــطــــاقــــة الــــنــــوويــــة(  زابــــوريــــجــــيــــا )لــ
بــمــســيّــراتــهــا«، مــعــتــبــراً أن اتــهــامــات 
لهجمات  المحطة  بــتــعــرّض  موسكو 
»حملة  من  أوكرانية جزء  بمسيّرات 
ــة«  ــاذبــ ــلــــومــــات كــ اســـــتـــــفـــــزازات ومــــعــ
ضــد أوكــرانــيــا. وتحتل روســيــا هذه 
المــحــطــة، فــيــمــا قـــالـــت، أول مـــن أمــس 
الأحــــد، إن أراضــــي المــحــطــة تعرضت 

لهجوم بمسيّرات أوكرانية.
)فرانس برس(

 
بن سلمان يشدّد 

على الحوار بين 
باكستان والهند

لــوزارة الخارجية  ذكر بيان مشترك 
السعودية،  والحكومة  الباكستانية 
الـــعـــهـــد  ولـــــــــي  أن  الاثــــــــنــــــــن،  أمـــــــــس 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان 
)الـــــصـــــورة(، شـــــدّد خــــال اجــتــمــاعــه 
بــــرئــــيــــس الــــــــــــــــوزراء الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
شهباز شريف في الرياض، أول من 
ــد، عــلــى أن الــــحــــوار مهم  ــ أمــــس الأحــ
»لــحــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة بــن الهند 
وبــاكــســتــان، خــصــوصــا نــــزاع جامو 
وكشمير«. وتطالب الهند وباكستان 
كــامــل كشمير، منذ  بــالــســيــادة عــلــى 

الاستقلال عن بريطانيا.
)رويترز(

رام الله ـ العربي الجديد

الــفــلــســطــيــنــيــة، ظهر  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمـــس، اســتــشــهــاد فــتــاة )لـــم تــعــرف هويتها( 
برصاص الاحتلال شرق طوباس، بعدما ذكر 
بيان صباح  الفلسطيني، في  الأحمر  الهلال 
أمس، أنه مُنع من الوصول إليها على حاجز 
تياسير العسكري، ما يرفع عدد الشهداء في 
الضفة الغربية المحتلة، منذ السابع أكتوبر/ 
شــهــيــداً،   459 ــــى  إلـ المــــاضــــي،  الأول  تـــشـــريـــن 

برصاص الاحتلال والمستوطنين.
مـــن جــهــتــه قــــال جــيــش الاحــــتــــال، إنــــه حــيّــد 
الأغــوار  فــي  تياسير  على حاجز  فلسطينية 
التعريف  رفــضــت  أنــهــا  بــزعــم  الفلسطينية، 
عن نفسها وحاولت طعن جنود، مضيفاً في 
عليها« من  »الــنــار  أطلقوا  الجنود  أن  بــيــان، 
دون الكشف عن هويتها، فيما لم يصب أحد 

في عملية الطعن المزعومة.
ــوازاة ذلـــك انــســحــبــت قــــوات الاحـــتـــال،  ــ فـــي مــ

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــل الـــقـــلـــق والـــتـــرقـــب  عــشــيــة عـــيـــد الـــفـــطـــر، ظــ
مهيمنين على الشارع اللبناني، خصوصاً 
في جنوب لبنان، وسط متابعة لما ستؤول 
إلــيــه مــفــاوضــات وقـــف الــنــار فــي غــــزة، ومــا 
على  ستسري  محتملة  هدنة  أي  كانت  إذا 
الــجــبــهــة بــن حـــزب الــلــه وجــيــش الاحــتــال، 
على طــول الــحــدود بــن الــجــنــوب اللبناني 
ن 

ّ
وشمال فلسطين المحتلة. ومع تحذير مبط

لبنان  فــي  العاملة  المؤقتة  الأممية  للقوات 
)يــونــيــفــيــل( أمـــس مــن نــفــاد الـــوقـــت، يترقب 
الشارع اللبناني، أيضاً تطور الأوضاع بين 
إســرائــيــل وإيــــران، التي تــوعــدت بــالــرد على 
قبل  دمــشــق  فـــي  عــلــى قنصليتها  الــهــجــوم 
أكثر من أسبوع، علماً أن الاحتلال يستغل 
أي فرصة، لرفع منسوب تهديداته للبنان، 
وســط اعــتــمــاده لازمــة »الانــتــقــال مــن الدفاع 
إلى الهجوم«، وهو ما تبدّى مرة أخرى ليل 

صباح أمس، من مخيم بلاطة، شرق نابلس، 
ــر عــن  ــفـ ــتــــحــــام، مــــا أسـ بـــعـــد ســــاعــــات مــــن الاقــ
إصابة شاب في يده. وذكرت مصادر محلية 
 تجارياً خلال 

ً
أن قوات الاحتلال دمرت محلا

الاقــتــحــام، وســط انـــدلاع اشــتــبــاكــات مسلحة 
تــمّ تفجير  الــقــوات، فيما  بين مقاومين وتلك 
ــا أدى  عـــبـــوة نـــاســـفـــة بـــجـــرافـــة عـــســـكـــريـــة، مــ

لاشتعال النيران فيها. 
ــــس، مــديــنــة  ــــال، فـــجـــر أمــ ــتـ ــ كـــمـــا اقـــتـــحـــم الاحـ
طــولــكــرم ومــخــيــمــهــا، وســـط عــمــلــيــات تدمير 
ــــرت وكــالــة  مــمــنــهــجــة لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وذكــ
الأنباء الفلسطينية وفا، أن 15 آلية للاحتلال 
مـــدعـــومـــة بـــجـــرافـــتـــن، اقــتــحــمــت المـــديـــنـــة من 
ــات  ــرافــ الــــغــــربــــي، مـــضـــيـــفـــة أن جــ ــا  مــــحــــورهــ
الاحـــتـــال شــرعــت بــتــجــريــف مــحــيــط مسجد 
ــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــقـ ــنـــطـ ــطــــن فــــي المـ ــرابــ المــ
حــلــقــت فــيــه طـــائـــرات الاســـتـــطـــاع فـــي ســمــاء 
ــاع مــنــخــفــض. كــمــا دمـــرت  ــفـ المــديــنــة عــلــى ارتـ
الــعــلــيــمــي،  ــارع دوار  ــ جــــرافــــات الاحــــتــــال شــ
شبكة  خصوصاً  المنطقة،  فــي  تحتية  وبــنــى 
المـــيـــاه، وأدراج مــجــمــع المــحــاكــم، فــيــمــا طــاول 
الــتــجــريــف شـــارع نــابــلــس المــحــاذي للمخيم، 
وسط سماع أصــوات إطــاق نار وانفجارات 
 
ً
بشكل متقطع. ودهــم جنود الاحــتــال محلا
ــهــــزة هــــواتــــف نـــقـــالـــة بــعــد  ــا لــبــيــع أجــ تـــجـــاريـ
تكسير بوابته وتفتيشه، واحتجاز صاحبه 
وإخـــضـــاعـــه لــاســتــجــواب قــبــل اعــتــقــالــه. في 
ــتـــال، أمــس،  غــضــون ذلـــك أغــلــقــت قــــوات الاحـ
منطقة المطينة، في قرية حوسان، غرب بيت 
لحم، بالحواجز العسكرية، وفق »وفا«، فيما 
شملت الاقتحامات منذ ليل الأحــد- الاثنين، 

شمال طوباس، ومنطقة رأس خميس شمال 
شــرقــي الـــقـــدس المــحــتــلــة. وفــــي حـــن تــركّــزت 
ــتــــقــــالات، أمـــــس، فـــي بـــلـــدة دورا جــنــوب  الاعــ
الخليل، قالت »وفا« إنها  بلغت 27 اعتقالًا. 
وأوضح بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى 
والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة، ونــــــادي الأســيــر 

ــذهــا عــلــى بلدة 
ّ
الاثــنــن-الــثــاثــاء، بــغــارة نــف

السلطانية، في قضاء بنت جبيل، بعيداً عن 
 3 واستهدفت  المباشرة،  الحدودية  الجبهة 
عناصر لحزب الله، في وسط البلدة المكتظ 

بمنازل المدنيين. 
وشـــهـــد الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، لــيــل الاثـــنـــن-

الـــثـــاثـــاء، تــصــعــيــداً إســرائــيــلــيــا، تــمــثــل في 
استهداف جوي لمنزل في بلدة السلطانية، 
فــي القطاع الأوســـط، مــا أدّى إلــى سقوط 3 
الوكالة  وقالت  الجرحى.  من  وعــدد  شهداء 
اللبنانية(،  الأنباء  )وكالة  الوطنية للإعلام 
إن الغارة ألحقت أضراراً جسيمة بالممتلكات 
الذي  المستهدف  للمنزل  المــجــاورة  والمــنــازل 
يــقــع فــي دائــــرة تــجــمّــع ســكــنــي، حــيــث فقدت 

أكثر من 10 عائلات مسكنها. 
 ونقلت وكالة رويــتــرز عن جيش الاحتلال 
ــارة  ــ لـــبـــنـــانـــيـــن أن غـ ومــــصــــدريــــن أمـــنـــيـــن 
»قوة  في  ميدانيا  قياديا  قتلت  السلطانية 
الرضوان« )قوة النخبة التابعة لحزب الله( 
وشــخــصــن آخـــريـــن. وقـــال جــيــش الاحــتــال 
إن الـــقـــيـــادي هـــو عــلــي أحــمــد حــســن، وإنـــه 
الرضوان  قــوة  كــان قائد منطقة حجير في 
ــد لـــــــواء، نــاســبــا  ــائـ ــى مـــســـتـــوى قـ ــ ويـــصـــل إلـ
إلــيــه المــســؤولــيــة عــن إطــــاق قــذائــف عــديــدة 
الجبهة  ضــد  عمليات  لتنفيذ  والتخطيط 

الداخلية الإسرائيلية.
ــــال  ــتــ ــ ــران الاحــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ولاحــــــــقــــــــا، اســـــتـــــهـــــدف طـ
بصاروخين منزلا في بلدة كفركلا من دون 
بالإضافة  الوكالة،  وقوع إصابات، بحسب 

إلى قصفه بالمدفعية سهل مرجعيون.
ــاول  ــلـــي طــ ــيـ ــرائـ ـــل قـــصـــف إسـ ــجّـ وأمــــــــس، سُــ

ــام ومــــيــــس الــجــبــل  ــيــ ــخــ أطـــــــــراف بـــلـــدتـــي الــ
للطيران  كثيف  تحليق  وســـط  الــحــدوديــة، 
الـــحـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي وصـــــل إلـــــى أجـــــواء 

كسروان وجبيل والمتن، بحسب الوكالة.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن حــــزب الـــلـــه أمـــــس، تنفيذ 
هـــجـــوم جــــوي بــمــســيّــرة انــقــضــاضــيــة على 
موقع رأس الناقورة البحري وإصابة هدفه 
‏بدقة. ونعى حزب الله، 3 من عناصره، بين 
ليل الاثنين وأمــس، هما علي أحمد حسين 
)عباس جعفر( مواليد بيروت، وعبد الأمير 
حــســن حــــاوي )عــلــي الـــرضـــا( مـــن كــفــركــا، 
وأحــمــد أمـــن شــمــس الــديــن )عــبــد الــلــه( من 
كــانــوا  مـــا  إذا  يـــعـــرف  أن  مـــن دون  مـــركـــبـــا، 
جميعهم ممن استهدفتهم غارة السلطانية، 
ومن دون أن يحدّد الحزب إذا ما كان أحدهم 

قيادياً لديه.
فــي غــضــون ذلــــك، ركّــــزت كــلــمــات لمــســؤولــن 
ــلـــه، خــــال الــيــومــن المــاضــيــن،  فـــي حــــزب الـ
لــم يستخدمها  »الــتــي  الــحــزب  على أسلحة 
الله حسن  بــعــد«. واعتبر النائب عــن حــزب 
عــز الــديــن خـــال فــعــالــيــة تأبينية فــي بلدة 
»لــم يستخدم  الحزب  أن  أمــس،  السكسكية، 

واحدا في المائة من أسلحته بعد«، بعد يوم 
من تأكيد رئيس الهيئة الشرعية في الحزب 
محمد يــزبــك، خــال فعالية فــي الــهــرمــل، أن 
»المقاومة لم تفتح بعد مخازن أسلحتها«. 

ــــوات الأمــمــيــة  ــقـ ــ ــي غـــضـــون ذلــــــك، دعـــــت الـ فــ
المـــؤقـــتـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي لـــبـــنـــان )يــونــيــفــيــل(، 
أمس، مجدداً إلى تجنب التصعيد جنوباً، 
العدائية في إطار  والالــتــزام بوقف الأعمال 
الــقــرار الأمــمــي 1701 )الـــصـــادر عــن مجلس 
الأمــن عــام 2006، والـــذي ينص على حصر 
الانتشار المسلح في جنوب لبنان بالجيش 
مــحــذرة بشكل  الأمــمــيــة(،  والــقــوة  اللبناني 

غير مباشر من خطر نفاد الوقت.  
وقائدها  »يونيفيل«  بعثة  رئــيــس  ونــاشــد 
ــارو والمــنــســقــة  ــ ــدو لاثــ ــ ــ ــام الـــجـــنـــرال أرولـ ــعـ الـ
الــخــاصــة لــأمــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان يــوانــا 
 الأطـــــــراف، بــشــكــلٍ عــاجــل، 

ّ
ــل ــ فــرونــتــســكــا »كـ

إعــادة الالــتــزام بوقف الأعــمــال العدائية في 
إطـــار الــقــرار 1701، والاســتــفــادة مــن جميع 
ب مزيد من التصعيد بينما لا 

ّ
السبل لتجن

الدبلوماسية«،  للجهود  مجال  هناك  يــزال 
مشددين على أن »العنف والمعاناة استمرّا 
فا«. وشدّد 

ّ
لوقتٍ طويل جداً، ويجب أن يتوق

على  مشترك  بيان  فــي  وفرونتسكا  لاثـــارو 
على  ترتكز  الــتــي  السياسية،  »العملية  أن 
تهدف  والتي   ،1701 للقرار  الكامل  التنفيذ 
ــــى مــعــالــجــة الأســــبــــاب الـــجـــذريـــة لــلــنــزاع  إلـ
وضـــمـــان الاســـتـــقـــرار عــلــى المـــــدى الــطــويــل، 
ــة الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي وقــت  بـــاتـــت ضــــروريــ
مضى«، مؤكدين أن »الأمم المتحدة مستعدة 

بالكامل لدعم تلك الجهود«.

وحــتــى أمـــس، مخيم عــن الــســلــطــان شمالي 
مدينة أريحا، وقرى في منطقة يعبد، جنوب 
ــا«، أن  ــ غـــرب جــنــن. وفـــي الــســيــاق ذكـــرت »وفـ
قــوات الاحــتــال دهمت، فجر أمــس، عــدداً من 
المنازل في بلدة جيوس، شرق قلقيلية، بعد 
اقتحام البلدة، فيما استولت على تسجيلات 
كــامــيــرات مــراقــبــة، بــذريــعــة البحث عــن منفذ 
عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين، 
أول مـــن أمـــــس. وأصـــيـــب بـــإطـــاق الـــنـــار في 
ــارع 55 قـــرب قــريــة الــنــبــي إلـــيـــاس، شرقي  شــ
عرف 

ُ
ت لــم  فيما  اثــنــن،  إسرائيليين  قلقيلية، 

هوية المنفذ، حتى مساء أمس.
وفي الأثناء طاولت اعتقالات الاحتلال، قرية 
الــلــه، وبــلــدة عقابا  المغير شــمــال شــرقــي رام 

الفلسطيني، أن الاحتلال حقق مع العشرات 
فــي دورا، للضغط  مــيــدانــيــا،  المــواطــنــن  مــن 
على أبنائهم لتسليم أنفسهم. وأشار البيان 
إلـــى أن قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، شنت 
منذ مساء أول من أمس وحتى صباح أمس، 
ميدانية  تحقيق  وعمليات  اعتقالات،  حملة 
واســـعـــة طـــاولـــت 45 مــواطــنــا عــلــى الأقــــل من 
فــــرج عــن غالبيتهم لاحــقــا. وبــذلــك 

ُ
أ الــضــفــة، 

من  السابع  بعد  الاعتقالات  حصيلة  ترتفع 
أكتوبر الماضي، إلى نحو 8145 حالة اعتقال، 
تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن 
ــر أشــار  أفــــرج عــنــهــم لاحــقــا. عــلــى صــعــيــد آخـ
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، 
فــــي افـــتـــتـــاح جـــلـــســـة الـــحـــكـــومـــة أمـــــــس، إلـــى 
الفلسطينية  الــقــيــادة  تبذلها  الــتــي  الجهود 
لإيــقــاف الــحــرب عــلــى غـــزة، وكــذلــك اســتــمــرار 
بما  الغربية  الضفة  في  الاحــتــال  انتهاكات 
فــيــهــا الـــقـــدس، مــســتــنــكــراً الانــتــهــاكــات الــتــي 
يتعرض لها الأســـرى فــي سجون الاحــتــال، 
إلى  »أدت  التي  الطبي،  الإهــمــال  وسياسات 
استشهاد 16 أسيراً في أقل من عام، آخرهم 
الأســـيـــر ولــيــد دقـــــة«. وفــــي هــــذا الـــصـــدد قــال 
نادي الأسير، إن عدد الشهداء داخل سجون 
الماضي،  أكتوبر  مــن  السابع  بعد  الاحــتــال، 
ارتــــفــــع إلـــــى 14 شـــهـــيـــداً، جــــــــرّاء الـــتـــعـــذيـــب، 
والتنكيل، والتجويع، بالإضافة إلى الجرائم 
شهد أول من 

ُ
الطبية، وآخرهم دقة، الذي است

ظمت وقفات دعماً للأسرى 
ُ
أمس. إلى ذلك ن

ورفضاً لسياسة المــوت البطيء، لاسيما في 
لــحــم، ونــابــلــس، بــدعــوة مــن الفعاليات  بيت 

الرسمية والوطنية.

وليد دقة

إنفاذ 
مخالفات 

البناء

مـــيـــاد. دون إغـــفـــال أن ظــــروف اعــتــقــال دقــة 
واستشهاده، تلخص أحد جوانب الاحتلال 
والمنافية  وعنصرية،  ظلماً وظلامية  الأكثر 
قة 

ّ
والمتعل الــدولــيــة،  والأعـــراف  القوانين  لكل 

بقوانين الأسر.
ــرى والمــحــرّريــن  وأعــلــنــت هيئة شـــؤون الأســ
الفلسطيني،  الأســيــر  ــادي  ونــ الفلسطينية 
أول من أمس، استشهاد الأسير وليد دقة عن 
عمر 62 عاماً، وقالت إن الأسير دقة المعتقل 
منذ عام 1986، استشهد بعد سنوات واجه 
فــيــهــا ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــجــرائــم الطبية 

ه هادفاً إلى قتله.
ّ
ذها الاحتلال بحق

ّ
نف

والأســيــر الشهيد أحــد أبــرز قــيــادات الحركة 
الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، ومن 
بين أقدم الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع 
اتفاقية أوسلو )1993(، حيث رفض الاحتلال 
على مدار العقود الماضية الإفراج عنه ضمن 
أي صفقات أو عمليات تبادل. ونعت الهيئة 
والـــنـــادي فـــي بــيــان »قـــائـــداً وطــنــيــا، ومــفــكــراً 
صلباً أمضى حياته من أجل قضيته الأولى 
إرثـــا وطنياً وفــكــريــا خاصاً  فلسطين، وتـــرك 
ــة إلــــــى مـــرضـــه  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ حـــمـــل هــــويــــتــــه«. وبـ
العضال، ذكّرت الهيئة والنادي بما تعرض 

مخططات وعمليات الهدم، فإذا أصبحنا كل 
يوم أمام حملة يجرّها بن غفير لهدم بيت في 
ى مواجهة 

َ
هذه البلدة أو تلك، فإن هذا سيَلق

ومــعــارضــة ســتــتــطــور بــن أصــحــاب الــبــيــوت 
وبـــن قـــوة الــشــرطــة ولــجــان الــتــنــظــيــم«. وعــن 
وزارة  الــصــاحــيــات  تشملها  الــتــي  المــنــاطــق 
القومي الإسرائيلية، يلفت سويد إلى  الأمــن 
أنها تضم »كل المناطق التي تخضع للتنظيم 
وقانون التنظيم والبناء والتي حُــرّرت فيها 
المــنــازل فيها  مخالفات، والتي صــدرت بحق 
أوامــر هــدم، فالقصد هو تنفيذ أوامــر الهدم 
وتــشــديــد الــيــد فــي إنــــزال الــعــقــوبــات وفــرض 

الغرامات على أبسط المخالفات«.
ويتابع سويد: »نعرف أن هذه الوحدة )سلطة 
إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون(، حــتــى عــنــدمــا كــانــت ضمن 
صلاحيات وزارة المالية، لم تكن تتعامل بأيد 
بقساوة  إنما  العربي،  المجتمع  مــع  مخملية 
وفــظــاظــة، ويـــراد لها الــيــوم أن تــكــون أســـوأ«. 
إلــى أن الاعتراضات  ويلفت في هــذا الصدد، 
»كانت تشمل مجرد نصب عريشة في أراضٍ 

حيفا ـ العربي الجديد

ــد الأســـــيـــــر الــفــلــســطــيــنــي  ــهـ ــشـ ــتـ اسـ
وليد دقــة، أول من أمــس الأحــد، في 
مستشفى أساف هروفيه في الرملة 
المحتل، بعد مسيرة طويلة من  الــداخــل  في 
النضال، جزء كبير منها خاضها من داخل 
السرطان،  المعتقل، وأصيب خلالها بمرض 
 الــســجّــان 

ّ
ــل ــلـــة مــــوت بـــطـــيء، ظــ لــيــعــبــر ورحـ

يستخدم  عاماً   38 طــوال  معها  الإسرائيلي 
التنكيل ثم الإهمال الطبي أداة للانتقام. وإذ 
لــولــيــد دقـــة أن يشهد عــلــى صفقة  لــم يكتب 
أسلحة  أكثر  كأحد  تبادل للأسرى جــديــدة، 
الفلسطينية فعالية لإفراغ زنازين  المقاومة 
الاحتلال من المناضلين، يبقى اسمه يختزل 
سيرة المقاوم الفلسطيني المناضل والمثقف 
والمــفــكّــر، الـــذي تمكن مــن مقارعة الــعــدو من 
ب عليه. كما يختزل دقة 

ّ
داخل المعتقل، وتغل

ســيــرة إنــســانــيــة اســتــثــنــائــيــة لمــنــاضــل نجح 
فــي تــدويــر تجربة الأســـر لاجــتــراح أنــمــوذج 
مُلهم على كــل الــصــعــد، ســـواء بــالمــقــاومــة أو 
للصمود،  بمقومات  الأســيــرة  الحركة  برفد 
أو حين حرّر نطفة، ما أدّى إلى ولادة ابنته 

حيفا ـ ناهد درباس

الفلسطيني  الـــداخـــل  أبــنــاء  يــخــشــى 
المحتل عام 1948، من تصعيد جديد 
الحكومة  مصادقة  بعد  يستهدفهم 
ــن أمـــــس الأحــــــــد، عــلــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أول مــ
»ســلــطــة إنــفــاذ  نــقــل صــاحــيــات مــا يــســمــى بـــ
مــخــالــفــات الــبــنــاء غــيــر المـــرخـــص« مــن وزارة 
المالية إلى وزارة الأمن القومي التي يرأسها 
المـــتـــطـــرف إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، مـــع مـــا يعنيه 
ذلـــك مــن تــوجــه لـــزيـــادة هـــدم المـــنـــازل وفــرض 
الــداخــل  فــي  العربي  المجتمع  الــغــرامــات على 
قبل  مــن  المــصــادقــة  تلك  وتــأتــي  الفلسطيني. 
الحكومة الإسرائيلية، استناداً إلى اتفاقيات 
الائتلاف الحكومة الحالية بين حزب الليكود 
اليهودية(  )الــقــوة  يهوديت  وحــزب عوتمسا 

بزعامة بن غفير.
يــــشــــرح رئــــيــــس المــــركــــز الـــعـــربـــي لــلــتــخــطــيــط 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــبـــديـــل، حــنــا ســـويـــد، لـــ
تداعيات هذا القرار وانعكاساته على الداخل 
الــفــلــســطــيــنــي، بــالــقــول إن نــقــل الــصــاحــيــات 
ــوزارة الأمــــن الــقــومــي وبــــن غــفــيــر، معناها  ــ لــ
فــتــح جــبــهــة جـــديـــدة لــاحــتــكــاك والمـــواجـــهـــة 
 يوم الوزير الإسرائيلي 

ّ
التي يفتش عنها كل

المتطرف مع المجتمع العربي الفلسطيني في 
الداخل المحتل. ويضيف: »عملياً الوزير )بن 
غفير( وجد هذا المجال الذي ربما يدّعي من 
واسعة  قانونية  مخالفات  هناك  بــأن  خلاله 
في البلدات العربية، وأنه يجب معالجة هذه 
المــخــالــفــات، والمــهــم أن فــي حــوزتــه الــوســائــل 
ــل اســتــغــالــهــا فــــي تــنــفــيــذ  ــ المــخــتــلــفــة مــــن أجـ
التي  المسلحة  المليشيات  وهـــي  مخططاته، 
أقـــامـــهـــا«. ويــلــفــت ســـويـــد إلــــى أن »الــشــرطــة 
كانت في الماضي لا تستطيع توفير الحماية 
عمليات  لتنفيذ  والــبــنــاء  التنظيم  لسلطات 
الــــهــــدم، ولـــذلـــك كـــانـــت أعـــمـــال الـــهـــدم تــتــأخــر 
ــا الآن فــا يــمــكــن ادعــــاء ذلــــك، لأن  أحــيــانــا، أمـ
بــن غــفــيــر ســيــقــول إن لــديــه المــزيــد مــن الــقــوة 
والــشــرطــة المــدجــجــة بــالــســاح، والمــلــيــشــيــات 
التي أنشأها من أجل حماية عمليات الهدم«. 
وعن تأثير ذلك على المجتمع العربي بالداخل 
الفلسطيني، يقول سويد: »طبعاً هذا سيؤثر 
على المجتمع العربي إذ سيزيد من إمكانية 
ــإن المــجــتــمــع  ــ ــه كـــمـــا نــــعــــرف، فـ ــ المــــواجــــهــــة، لأنـ
الــعــربــي يــنــتــقــد ويــمــقــت ويـــعـــارض ويــواجــه 

له دقة من »انتكاسات )صحية( متتالية منذ 
مارس الماضي، والتي توالت جراء استمرار 
ــدّه«. وكــانــت  ــ الــجــرائــم الــطــبــيــة المــمــنــهــجــة ضـ
إدارة سجون الاحتلال، التي تخضع لسلطة 
ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي المــتــطــرف  ــر الأمــ وزيــ
أكتوبر/  7 أقدمت بعد  قد  إيتمار بن غفير، 

الماضي، على نقل الأسير دقة  الأول  تشرين 
إلى سجن جلبوع، شديد الحراسة، شمالي 
الأراضــي المحتلة، ثم أعادت نقله إلى الرملة 
إلــى المستشفى  مــراراً عمليات نقله  لتتوالى 
دقة،  الصحية. وواجــه  انتكاساته  لاستمرار 
كما آلاف الأسرى الفلسطينيين، رغم مرضه، 
ظروف الاعتقال غير المسبوقة التي تعرض 
لها الأســرى الفلسطينيون ولا يزالون، بعد 
حُــرمــت عائلته مــن زيــارتــه،  7 أكتوبر، حيث 
ولم تتمكن من التواصل معه منذ ذلك الحين. 
الاحــتــال  أن سلطات  أمـــس،  عائلته  وأكـــدت 
تحتجز جثمانه وتمنعها من فتح بيت عزاء 
فــي بــلــدة بــاقــة الــغــربــيــة الــتــي يــتــحــدر منها. 
»العربي  لـ أكــد  كما  أســعــد،  وبحسب شقيقه 
الـــجـــديـــد«، فــــإن ســلــطــات الاحـــتـــال لـــم تبلغ 
العائلة بنبأ الاستشهاد، وتستمر باحتجاز 
جثمانه )حــتــى عصر أمـــس( »بــقــرار مــن بن 

غفير«.
الــعــلــيــا للجماهير  المــتــابــعــة  لــجــنــة  وأكـــــدت 
ــراراً غير  ــه قــ الــعــربــيــة، أن الأســيــر دقـــة »واجــ

زراعية حيث تتم مطاردة أصحاب الأراضي 
والمــبــانــي بـــالإنـــذارات وغــرامــات بمئات آلاف 
الشواكل«. وبخصوص المنازل التي قد تتأثر 
بـــالـــقـــرار، يـــوضـــح أنـــهـــا بـــالأســـاس »الــبــيــوت 
ــــدرت بــحــقــهــا أوامـــــر هــدم  والمـــبـــانـــي الـــتـــي صـ
قــضــائــي نــهــائــي نـــاجـــز، بــمــعــنــى أنــــه يمكن 

معلن بــإعــدامــه مــن خــال الإهــمــال الطبي«. 
لجنة  عن  المنبثقة  الحرّيات  لجنة  وطالبت 
المـــتـــابـــعـــة، بــــأن »يـــتـــوقـــف مــســلــســل مــاحــقــة 
ــعـــى الــتــجــمــع  ــتــــا«. ونـ ــ ــيّ ــا ومــ ــيّـ ــة حـ ــ ــد دقـ ــيـ ولـ
إليه  انتمى  كــان  الــذي  الديمقراطي  الوطني 
دقـــة بــعــد الأســــر، »الــرفــيــق ولــيــد« الـــذي كــان 
ــيـــداً وشــــغــــل مـــنـــصـــب عــضــو  ــنـ  عـ

ً
ــنــــاضــــا »مــ

لجنة مــركــزيــة ســابــق فــي الــتــجــمــع، ولـــه من 
والأسيرة  الوطنية  الحركة  على  البصمات 
كونه  إلــى جانب  الكثير،  السياسي  والعمل 
السياسي  الفكر  أعمدة  وأحــد  وكاتباً  أديباً 
ــــت وزارة  ــ ــا«. ودانـ ــهــ ــارجــ فــــي الـــســـجـــون وخــ
ــه،  الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة جــريــمــة إعـــدامـ
ــة »اســتــشــهــد في  وقـــالـــت حـــركـــة فــتــح إن دقــ
مــعــتــقــات الاحـــتـــال بــعــد تــعــرّضــه لجريمة 
ــال الـــطـــبـــيّ المـــتـــعـــمـــد مــــن قـــبـــل إدارة  ــ ــمـ ــ الإهـ
مصلحة السجون«. ورأى القيادي في حركة 
حماس زاهــر جبارين، في بيان، أن »جرائم 
بــن غفير بحق الأســـرى وآخــرهــا استشهاد 
الوسطاء  دقــة محاولة لإفشال جهود  وليد 
)لــــوقــــف الــــحــــرب بــــغــــزة( ووضــــــع الــعــراقــيــل 
أمــامــهــم«. ولــد ولــيــد نمر أســعــد دقــة فــي 18 
الغربية،  باقة  بلدة  فــي   1961 يوليو/تموز 
ــانـــت تـــابـــعـــة لـــقـــضـــاء طـــولـــكـــرم قــبــل  ــتـــي كـ الـ
النكبة، ثم أصبحت تابعة لقضاء حيفا، بعد 
طرت عن باقة الشرقية عام 1949. جرّاء 

ُ
أن ش

مـــا تــعــرض لـــه هـــو وعــائــلــتــه مـــن ســيــاســات 
العنف الاستعماري العنصرية، ونتيجة لما 
شهده في طفولته وصباه من جرائم دولة 
الاحتلال، ابتداء بحرب النكسة 1967 ومروراً 
بمجزرة صبرا  وانتهاء   1976 الأرض  بيوم 
الــوطــنــي  بــالــعــمــل  الــتــحــق  وشــاتــيــا 1982، 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  ــواء  لــ تــحــت 
الشعبية  الجبهة  إطــار  في 1983، وذلــك في 
لتحرير فلسطين. في عام 1984، كان من بين 
3 عناصر من مجموعته تمّ اختيارهم لتلقي 
تدريبات عسكرية وأمنية. ساهم في تشكيل 
ــل  ــداخـ ــاز عـــســـكـــري ســــــرّي يــعــمــل فــــي الـ ــهـ جـ
المــحــتــل، حــيــث ســـافـــر إلــــى ســـوريـــة، وتــلــقــى 
تدريبات في أحد معسكرات الجبهة. كانت 
مــهــمــة الــجــهــاز جــمــع مــعــلــومــات حـــول قــادة 
ومسؤولين إسرائيليين شاركوا في اجتياح 
لــبــنــان، وارتــكــبــوا مــجــزرة صــبــرا وشــاتــيــا، 
فــــضــــا عـــــن اخــــتــــطــــاف عـــســـكـــريـــن بـــهـــدف 

مبادلتهم بأسرى فلسطينيين وعرب.
اعتقل وليد في عمر الـ25، واتهمه الاحتلال 
مع الشهيد إبراهيم الراعي ورشدي أبو مخ 
الــجــنــدي موشي  وإبــراهــيــم بــيــادســة، بقتل 
ــة، قــبــل أن  ــدايـ تـــمـــام. حــكــم عــلــيــه بــــالإعــــدام بـ
يخفف الحكم إلى السجن 37 عاماً بالإضافة 
لــســنــتــن إضــافــيــتــن بــقــضــيــة ضــلــوعــه في 
قضية إدخــال هواتف نقالة للأسرى. تزوج 
مــن الإعــامــيــة ســنــاء ســامــة، بعد أن انتزع 
زفـــافـــا لمــــدة 3 ســـاعـــات داخـــــل أروقــــــة سجن 
عسقلان عام 1999، وهو الزواج الأشهر في 

تاريخ الحركة الأسيرة.
امتد نضاله رفقة زوجته لينالا قرارا يسمح 
أن يتمكن مــن تحرير  بــالإنــجــاب، قبل  لهما 
نطفة عام 2019، بشرت بولادة ابنته ميلاد 
عـــام 2020. كــتــب مـــن داخــــل ســجــنــه: »أكــتــب 
لمــيــاد المــســتــقــبــل، فــهــكــذا نــريــد أن نسميه/
نسميها، وهكذا أريد للمستقبل أن يعرفنا«. 
منذ بــدايــة سجنه انــخــرط دقــة فــي جلسات 
ومـــحـــاضـــرات ثــقــافــيــة، واهـــتـــم بــالــتــرجــمــات 
المتنوعة لبرامج وكتابات عسكرية وثقافية 
وغــيــرهــا خــدمــة لـــأســـرى أو لاســتــخــدامــهــا 
ــام 2010 حصل  ــقـــالات لــلــنــشــر. فـــي عــ فـــي مـ
عـــلـــى درجــــــة الـــبـــكـــالـــوريـــوس فــــي دراســــــات 
الــديــمــقــراطــيــة المــتــعــددة الــتــخــصــصــات، من 
المفتوحة الإسرائيلية. وفي 2016،  الجامعة 
حصل على الماجستير بالدراسات الإقليمية 
الإسرائيلية« من جامعة  الــدراســات  »مسار 
الــقــدس. كــان شغوفاً بالكتابة الأدبــيــة التي 
ــل  ــمـــود داخــ ــاعـــده عـــلـــى الـــصـ قـــــال إنـــهـــا تـــسـ
الأســــر. مــن أشــهــر كــتــبــه »يــومــيــات المــقــاومــة 
ق فيه شيئا من تاريخه 

ّ
في جنين«، الذي وث

النضالي وآرائه في تجربة فلسطين المحتلة 
عام 1948 وكفاحها المسلح.

تنفيذه، لأنه في بعض الحالات هناك أوامر 
هدم يجري التعامل معها بشكل قانوني مع 
واستئنافات  اعتراضات  من  ذلــك  يشمله  ما 
ــيـــرهـــا«. وبـــلـــغ عــــدد الــبــيــوت الـــتـــي وصــل  وغـ
فيها الوضع إلى قرار ناجز ونهائي، بحسب 
تــقــديــر ســـويـــد، ألـــفـــي بـــيـــت. ويـــعـــرب رئــيــس 
المركز العربي للتخطيط البديل عن اعتقاده 
بــأن »هـــذه الــبــيــوت هــي المــرشــحــة الأولـــى لأن 
غفير«،  بــن  ومخططات  بــأحــام  سلباً  تتأثر 
بحسب تعبيره. وبرأيه، فإن أهداف بن غفير 
بحصول وزارتــــه على هــذه الــصــاحــيــة، هي 
سياسية بالدرجة الأولى، إذ إنه »لا يحلم لا 
بالتنظيم ولا بالبناء، بل هو يفتش كل يوم 
الــعــربــي وتأجيج  عــن المــواجــهــة مــع المجتمع 

الأوضاع معه«.
الصلاحيات  نقل  أمــر  أن  إلــى  ويلفت ســويــد 
ــرار الــحــكــومــة لا  ــ لــيــس نــهــائــيــا بــمــعــنــى أن قـ
يمكن تنفيذه قبل إنجاز خطوتين إضافيتين، 
الأولــى وجــوب إعــام رئيس الكنيست )أمير 
أوحانا( بنية الحكومة نقل هذه الصلاحيات 
من وزارة الى وزارة، من دون أن تكون هناك 
حاجة إلى تصويت في الكنيست حول القرار. 
أمــا الخطوة الأخــرى، فهي نقل الصلاحيات 
فعلياً حتى يتمكن الوزير من مزاولتها، وهو 

ما يحتاج إلى تصويت في الكنيست.
وفـــي مــا يتعلق بــالــجــانــب الــقــضــائــي، يعرب 
سويد عن اعتقاده بأن المستشارة القضائية 
ــارا، والــجــهــات  ــيــ لــلــحــكــومــة غـــالـــي بـــهـــراف مــ
الـــقـــضـــائـــيـــة عـــامـــة )فـــــي دولــــــة الاحـــــتـــــال( لا 
لأنها  العملية،  هــذه  تــعــارض  وربــمــا  تحبذ، 
ــــرى أن صـــاحـــيـــة الــــهــــدم يـــجـــب أن تــرتــبــط  تـ
بــصــاحــيــة الــتــخــطــيــط المــنــوطــة بــهــا وزارتــــا 
المــالــيــة والــداخــلــيــة. كــمــا يــنــوه إلـــى أن وزيـــر 
يقل  لم  إربيل،  موشيه  الإسرائيلي  الداخلية 
الصلاحيات،  نقل  الآن في عملية  رأيــه حتى 
ــاء  ــتــــي يـــمـــكـــن لــــرؤســ وهــــــي مــــن المـــــجـــــالات الــ
الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة والأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
ممارسة الضغط فيها والتواصل معه حوله 
عــلــى اعــتــبــار أنــــه المـــســـؤول الأعـــلـــى لقضايا 
ر رئيس 

ّ
التخطيط والــبــنــاء. مــن جهته، يــحــذ

المحلية  السلطات  لــرؤســاء  القطرية  اللجنة 
»العربي  لـ العربية، مضر يونس، في حديث 
ــديــــد«، مــــن خــــطــــورة نـــقـــل ســلــطــة إنـــفـــاذ  الــــجــ
أن مكمن  البناء لبن غفير، معتبراً  مخالفات 
ــن غــفــيــر  الــــخــــطــــورة »يـــتـــمـــثـــل فــــي شـــخـــص بــ
وأجــنــدتــه الــســيــاســيــة«. ويــوضــح أن »سلطة 
إنــفــاذ مــخــالــفــات الــبــنــاء هــي ســلــطــة صعبة، 
ومــــع وجــــود قـــانـــون كــمــيــنــتــس )الـــــذي صــدر 
في عام 2017، ويشدد العقوبات على البناء 
غــيــر المــرخــص ويــقــوض صــاحــيــات المحاكم 
الــهــدم(، زادت  ــر  فــي مــا يتعلق بتجميد أوامـ
الــصــعــوبــة، والــيــوم مــع وجـــود هـــذه السلطة 
في يدي بن غفير، كشخص عنصري ونعرف 
وجــهــتــه، فــمــن الــطــبــيــعــي أن يـــــزداد الــتــشــدّد 

بتطبيقها إجراءات هذه السلطة«.
إنــفــاذ مخالفات  أن سلطة  يــونــس  ويــوضــح 
البناء لا تتضمن فقط هدم البيوت إنما أيضاً 
الــغــرامــات الــعــالــيــة، وفـــي ظــل تــأخــر وتباطؤ 
ــدار  ــ الـــــقـــــرارات فــــي قـــضـــايـــا الــتــخــطــيــط وإصــ
تصاريح البناء، يبرز الدور المتشدد من قبل 
أن  يمكن  ومــا  البناء  مخالفات  إنــفــاذ  سلطة 

تسببه إلى مجتمعنا العربي«.
ــأن زيـــــــادة الـــتـــوتـــر مــع  ــن الـــتـــوقـــعـــات بـــشـ ــ وعـ
بــن غفير، يشرح  السلطة حقبة  هــذه  دخـــول 
يــونــس أنـــه »وفـــق الــقــانــون، تستعين سلطة 
إنــفــاذ مــخــالــفــات الــبــنــاء بــالــشــرطــة، وعــنــدمــا 
تــكــون الــشــرطــة تــحــت إمـــرتـــه وكـــذلـــك سلطة 
إنفاذ مخالفات البناء، وأخذاً بعين الاعتبار 
أجندته السياسية وإيلاءه هذا الأمر أولوية، 

فمن الواضح أننا سنشهد تصعيداً«.

مسلحّ فلسطيني قرب محال تجارية متضررة، عقب اقتحام مخيم بلاطة أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(

بن غفير يشرف على توزيع سلاح في عسقلان )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

اعتقل وليد دقة في عمر الـ25 )تويتر(

توفي الأسير 
الفلسطيني وليد 

دقة، أول من أمس 
الأحد، بعد عقود 
طويلة في الأسر، 
ورحلة مع مرض 
عضال، لم ينكسر 
فيها كلهّا أمام 

السجّان الإسرائيلي، 
الذي لاحقه حتى 

بعد استشهاده، لما 
يمثلّه في الوعي 

الفلسطيني من 
سيرة نضال وفكر 
مقاوم استثنائية

إلى  البناء«  مخالفات  إنفاذ  »سلطة  صلاحيات  الاحتلال  حكومة  نقلت 
وزارة الأمن القومي برئاسة إيتمار بن غفير، مع ما يترتب على ذلك من 

ازدياد فرص التصعيد ضد فلسطينيي الداخل
قضيةسيرة

ملاحقة مناضل 
فلسطيني حياًّ وميتّاً

انتقال الصلاحية 
لبن غفير يصعّد اضطهاد 

المجتمع العربي

متابعةالحدث

»أخلاق« 
بن غفير
علقّ وزير الأمن 

 القومي الإسرائيلي 
إيتمار بن غفير، أول من 

أمس الأحد، على استشهاد 
الأسير الفلسطيني وليد 

دقة. وقال بن غفير، الذي 
أمر بتشديد إجراءات 

السجن بحق دقة بعد 
7 أكتوبر/تشرين الأول 

الماضي: »للأسف أنهى 
وليد دقة حياته بميتة 

طبيعية، وليس بعقوبة 
الإعدام كما كان ينبغي 

من وجهة نظري«.

حصل دقة على الشهادة 
الجامعية ثم الماجستير 

من داخل السجن

قد يصعب تأخير تنفيذ 
العقوبات لأن بن غفير 

لديه مليشيات

واجه دقة قراراً 
غير معلن بإعدامه من 

خلال الإهمال الطبي

حقّق الاحتلال 
ميدانياً مع عشرات 

الفلسطينيين في دورا

نفّذ حزب الله هجوماً 
بمسيرّة انقضاضية على 

موقع للاحتلال

أهداف بن غفير من 
الحصول على هذه 

الصلاحية سياسية

واصلت قوات الاحتلال 
عملياتها العسكرية 

في الضفة والقدس 
المحتلتين، فيما 
استشهدت فتاة 

فلسطينية، عند حاجز 
تياسير العسكري بالأغوار

يستمر التصعيد الميداني 
بين حزب الله اللبناني 

وجيش الاحتلال، مع 
مواصلة الاحتلال ملاحقة 

قادة للحزب ضمن ما 
يسمّيه مرحلة الهجوم

Tuesday 9 April 2024 Tuesday 9 April 2024
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سياسة

  شرق
      غرب
رئيس الفيليبين يدعو 

للحوار مع الصين 

دعا الرئيس الفيليبيني، فرديناند 
ماركوس جونيور )الصورة(، أمس 
الاثــنــن، بكين إلــى إجــراء محادثات 
ــوع مــــزيــــد مــن  ــ ــ لــلــحــيــلــولــة دون وقـ
الحوادث في بحر الصين الجنوبي، 
واستخدام  بالسفن  الاصطدام  مثل 
ــاه. كــمــا أمــــل بــــأن يـــؤدي  ــيـ مـــدافـــع المـ
النشاط البحري الذي أجرته بلاده 
مــع الــيــابــان وأســتــرالــيــا والـــولايـــات 
الأحـــــــد،  أمـــــــس  مـــــن  أول  ــدة،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
إلى  حربية،  سفن  خمس  بمشاركة 

تقليل تلك الحوادث.
)رويترز(

كوريا الجنوبية تطلق 
قمراً اصطناعياً للتجسس

ــكــــوريــــة  الــ الــــــدفــــــاع  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ
ــــس الاثــــنــــن، نــجــاح  الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـ
إطـــــــــــــاق قـــــمـــــر اصـــــطـــــنـــــاعـــــي ثــــــــانٍ 
ــون إف  ــ ــ لـــلـــتـــجـــســـس، مـــــن مــــركــــز جـ
ــــي فـــلـــوريـــدا  كـــيـــنـــيـــدي لـــلـــفـــضـــاء، فـ
ــد،  ــ ــــس الأحـ ــة، أول مــــن أمـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بــــواســــطــــة الـــــــصـــــــاروخ فــــالــــكــــون 9 
التابع لشركة سبيس إكس. وكانت 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة أعـــلـــنـــت أخـــيـــراً  ــ ــــوريـ كـ
اصطناعية  أقــمــار  لإطـــاق  خطتها 
أن  علماً  الحالي،  العام  للاستطلاع 
أول  المــاضــي،  الــعــام  أطلقا،  البلدين 

أقمارهما الاصطناعية للتجسس.
)أسوشييتد برس، رويترز(

البرازيل: تحقيق قضائي 
بحق إيلون ماسك

أمــــر الـــقـــاضـــي فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
مورايس،  دي  ألكسندر  البرازيلية، 
أول مــن أمــس الأحـــد، بفتح تحقيق 
بــحــق إيــلــون مــاســك، رجـــل الأعــمــال 
ــــس،  ــك مـــنـــصـــة إكـ ــ ــالـ ــ الأمــــيــــركــــي ومـ
بــشــبــهــة »اســـتـــغـــال إكــــس لأغــــراض 
ـــهـــمـــه مــاســك 

ّ
ــة«، بـــعـــدمـــا ات ــيــ ــرامــ إجــ

»خــــيــــانــــة الــــــدســــــتــــــور«، مـــطـــالـــبـــا  بـــــ
»بــاســتــقــالــتــه أو إقــالــتــه« لإصــــداره 
ــابــــات عــلــى  ــــاق حــــســ ــإغـ ــ ــا بـ ــامــ ــكــ أحــ
شبكة التواصل الاجتماعي، بتهمة 
لة.

ّ
أن بعضها ينشر معلومات مضل

)فرانس برس(

بولندا: فوز الائتلاف 
الحاكم في الانتخابات 

المحلية
حصل »الائتلاف المدني« الوسطي، 
الـــوزراء  رئيس  بزعامة  بولندا،  فــي 
دونــــــالــــــد تــــوســــك )الــــــــصــــــــورة(، مــع 
حـــلـــيـــفـــيـــه، حــــــزب الــــطــــريــــق الـــثـــالـــث 
ــراطــــي( و»حــــــزب  ــقــ ــمــ )مـــســـيـــحـــي ديــ
ــــن 52  ــد عـ ــزيــ ــا يــ ــ ــلـــى مـ ــــار«، عـ ــــسـ ــيـ ــ الـ
بالمائة من الأصوات، وفق استطلاع 
ــراه  ــ أجــ بـــولـــنـــديـــن،  نـــاخـــبـــن  لآراء 
الانتخابات  عقب  إيبسوس،  معهد 
المحلية جــرت أول مــن أمــس الأحــد. 
واعـــتـــبـــر تــــوســــك الــنــتــيــجــة تــــكــــراراً 
للفوز الــتــاريــخــي لــأحــزاب المــؤيــدة 
لأوروبــــــا، فـــي الانــتــخــابــات الــعــامــة، 
القانون  المــاضــي، على حــزب  الــعــام 
والــذي  )محافظ(،  القومي  والعدالة 
حــصــل وفـــق الاســتــطــاع عــلــى 33.7 

المائة، وهي الأعلى لحزب واحد.
)فرانس برس(

المكسيك تقاضي 
الإكوادور أمام محكمة 

العدل الدولية
المكسيكية،  الخارجية  وزيــرة  قالت 
ألــيــســيــا بـــارســـيـــنـــا، أول مــــن أمـــس 
ســـتـــتـــوجـــه،   بــــــادهــــــا  إن  الأحــــــــــــد، 
الــيــوم الــثــاثــاء، إلــى محكمة العدل 
الـــدولـــيـــة، لـــعـــرض قــضــيــة مــداهــمــة 
الإكوادورية لسفارتها في  الشرطة 
المـــاضـــي، لتوقيف  الــجــمــعــة  كــيــتــو، 
الرئيس الإكـــوادوري السابق  نائب 
ــــاس الـــــاجـــــئ فـــيـــهـــا،  ــ خـــــورخـــــي غـ
والـــــــــــذي نــــقــــل إلــــــــى ســــجــــن شـــديـــد 
ــيـــل جــنــوب  ــاكـ ــوايـ الــــحــــراســــة فــــي غـ
غــــرب الإكــــــــــوادور. وإثـــــر الاقـــتـــحـــام، 
أعـــلـــنـــت المـــكـــســـيـــك قـــطـــع الـــعـــاقـــات 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع الإكــــــــــوادور، ثم 

حذت نيكاراغوا حذوها.
)فرانس برس(

إحسان الشمري: بقاء 
الطبقة السياسية ذاتها 

يجعل الإصلاح مستحيلاً

تتركز قوات طارق 
صالح في الساحل 

الغربي لليمن

رحيم الدراجي: العراق 
يحتاج لرئيس وزراء يصحّح 

تجربة إدارة الحكم

يتوسط مطار المخا 
أكثر المحافظات 

كثافة سكانياً

ذكرى 
احتلال العراق

الموصل ـ سيف العبيدي

ــزو الأمـــيـــركـــي  ــغــ ــق ذكــــــرى الــ ــوافــ تــ
للعراق هــذا العام وذكــرى سقوط 
ــان  ــيــــســ ــريــــل/نــ إبــ ــــي 9  فــ بــــــغــــــداد، 
الـــحـــالـــي، مـــع تــصــاعــد الــــدعــــوات الــســيــاســيــة 
ــــاد، إلـــــى مــــا يــصــفــونــه  ــبـ ــ والـــشـــعـــبـــيـــة فــــي الـ
»إصلاح العملية السياسية«، أو إبرام »عقد 
مــن عقدين على  أكثر  سياسي جــديــد«، بعد 
تأسيس العملية السياسية برعاية أميركية 
ــا المـــحـــاصـــصـــة  ــهـ ــالـ ــــمــــدت خـ

ُ
مــــبــــاشــــرة، اعــــت

الطائفية في »مجلس الحكم« الانتقالي الذي 
راعى النسب الطائفية والمكوناتية في البلاد.
وفــي شهر مـــــارس/آذار المــاضــي، أكــد رئيس 
الــبــرلمــان الــعــراقــي الــســابــق، سليم الــجــبــوري، 
ــوات  ــنــ ــقــ ــع إحـــــــــدى الــ ــ ــاء أجـــــــــــراه مــ ــ ــقـ ــ خــــــــال لـ
ما وصفه  إلى  الحاجة  المحلية،  التلفزيونية 
السياسية  الــقــوى  عليه  تتفق  جديد  »عقد  بـ
مـــجـــدداً«. مـــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس الــعــراقــي 
الـــســـابـــق بـــرهـــم صـــالـــح، فـــي رســـالـــة ســابــقــة 
لــه نشرتها وســائــل إعـــام عــراقــيــة، إنــه يجد 
»من الضروري الانطلاق نحو عقد سياسي 
واجـــتـــمـــاعـــي جـــديـــد ضـــامـــن لــلــســلــم الأهـــلـــي، 
ترسيخاً للحكم الرشيد، يقوم على مراجعة 

موضوعية لأخطاء وتجارب الماضي«.
لــكــن رئــيــس مــركــز الــفــكــر الــســيــاســي، إحــســان 
ــرة إصـــــــاح الــعــمــلــيــة  ــكــ الــــشــــمــــري، يـــصـــف فــ
الطبقة  فــي ظــل وجـــود  الــعــراقــيــة  السياسية 
بأنها  السلطة،  رأس  على  ذاتــهــا  السياسية 
حديث  فــي  الــشــمــري،  ويعتبر  »مستحيلة«. 
السياسية  »الطبقة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ثقة  السبب في تراجع  عــام 2003 كانت  بعد 
الـــشـــعـــب بـــالـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي ومـــؤســـســـات 
ــا اعـــتـــمـــدت عـــلـــى المــحــاصــصــة  ــهـ ــة، لأنـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــثــأر والإقــصــاء  الحكم وعــلــى  فــي  الطائفية 
واختيار غير الكفوء لإدارة الدولة«. ويضيف 
الــدولــة مــن قبل الأحــزاب  أن »مسألة احتكار 
ـــلـــت فــــكــــرة دولــــــــة المـــــؤســـــســـــات، كـــمـــا أن 

ّ
عـــط

كان  عما  كبير  بشكل  تراجعت  الديمقراطية 
الطبقة  عملت  تــكــون، حيث  أن  لها  مفترضا 
الـــســـيـــاســـيـــة بــشــكــل مــمــنــهــج عـــلـــى إنــهــائــهــا 
وحصرها في صندوق انتخابي مُتحكم به«. 

الــقــوى الحاكمة مــن خــال الانــتــخــابــات، لكن 
إلى الصدام المسلح مع  الخيار سيؤدي  هذا 
الحاكمة كما حصل عام  الأحــزاب  مليشيات 
2021 حــيــث وصـــل الـــصـــراع إلـــى حــد الــقــتــال 
أن  إلــى  السياسي  الــنــاشــط  المــســلــح«. ويلفت 
الديمقراطية  بغياب  يتسم  الــحــالــي  الــنــظــام 
ــيـــرات المــحــكــمــة  ــفـــسـ ــيـــث إن تـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، حـ
الاتحادية خلقت ديمقراطية »انعدام الغالب« 
الــتــي يــتــســاوى فــيــهــا مـــن يــمــتــلــك مــقــعــداً في 
الــبــرلمــان مــع مــن يمتلك 70 مــقــعــداً، مــا دامــت 
والتنازلات.  التوافقات  عبر  الأمــور ستحسم 
ويـــجـــزم فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أن أي مــحــاولات 
ــــاح فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة،  ــداث إصــ ــ ــ لإحـ
»عقيمة فــي ظــل الــطــمــوح الــحــزبــي للوصول 

إلى السلطة والسيطرة على موارد الدولة«.
فــــــيــــــان صــــــــبــــــــري، رئـــــيـــــســـــة كــــتــــلــــة الـــــحـــــزب 
ــبـــرلمـــان  الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي الـ
العراقي، بزعامة مسعود البارزاني، ترى في 
ذكرى سقوط بغداد قبل 21 عاماً، أن مشكلة 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــحـــالـــيـــة فــــي الـــعـــراق 
تــكــمــن فــي عـــدم الـــتـــزام الأطـــــراف الــفــاعــلــة في 
بــغــداد بالدستور والــشــراكــة. وتــقــول صبري 
»العملية  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
السياسية تمر الآن في مــأزق عدم الثقة بين 
النظام  أن  وخصوصاً  الأســاســيــن  الفاعلين 
بــعــد عـــام 2005 يعتمد عــلــى الــدســتــور الــذي 
يعطي المكونات حقوقها، ولكن عدم تطبيق 
ــن تــطــبــيــقــه  جـــوهـــر الــــدســــتــــور والـــتـــنـــصـــل عــ

ويــوضــح رئــيــس مــركــز الــفــكــر الــســيــاســي، أن 
»مــحــاولات الإصــاح تــكــررت، وأبــرزهــا كانت 
خلال ثورة أكتوبر/تشرين الأول 2019، وما 
برهم  السابق  الجمهورية  رئــيــس  عــن  صــدر 
صــالــح مــن خـــال الــدعــوة إلـــى عــقــد سياسي 
أول شــهــادة رسمية  ل 

ّ
مث واجتماعي جــديــد، 

عــلــى أن الــنــظــام الــحــالــي لــم يــعــد قــــادراً على 
إيجاد الحلول وكان مؤشراً على أن العملية 

السياسية وصلت إلى طريق مسدود«.
في المقابل، يرفض العضو البارز في ائتلاف 
»دولة القانون« الذي يتزعمه نوري المالكي، 
حيدر اللامي، المقارنة بين العملية السياسية 
ــقــــول فــي  ــام 2003. ويــ ــ ــا قـــبـــل عـ ــ الـــحـــالـــيـــة ومـ
الرغم  »على  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
ــقـــارن  ــا لا تـ ــهــ ــة إلا أنــ ــيـ ــالـ الـــحـ مــــن الأخـــــطـــــاء 
ــقـــرارات المـــتـــهـــورة الــتــي اتــخــذهــا الــنــظــام  ــالـ بـ
الــســابــق وأقـــحـــم بــهــا الـــعـــراق وأوصـــلـــه إلــى 
الــعــزلــة الــدولــيــة والــحــصــار والــفــقــر«. ويشير 
الكثير  فيها  الحالية  المرحلة  أن  إلــى  الــامــي 
ــاء نــتــيــجــة الــتــدخــات الــخــارجــيــة  مـــن الأخـــطـ
 عـــن تــصــدر 

ً
ــة، فـــضـــا ــيـ ــركـ ــيـ الإقــلــيــمــيــة والأمـ

إدارة  تستطيع  لا  الــتــي  الشخصيات  بعض 
البلاد،  السياسي في  للمشهد  نفسها حتى، 
لكنه يشدّد على إمكانية تجاوز هذه المشاكل 
ها عبر تعزيز المسار الديمقراطي والفكر 

ّ
وحل

ــة. كما  الــصــحــيــح والــشــراكــة فــي إدارة الـــدولـ
يعتبر أنه لا يوجد طريق مسدود في مسار 
التي  المــشــاكــل  فجميع  الــســيــاســيــة،  العملية 
تواجه النظام يمكن تجاوزها بمرور الوقت 
الـــقـــادر عــلــى تعديل  وفـــي ظــل إرادة الــشــعــب 

المسارات الخاطئة، بحسب قوله.
ــن الـــتـــيـــار  ــ ــرب مــ ــ ــقــ ــ ــاســــي المــ ــيــ ــســ الــــنــــاشــــط الــ
الصدري، عصام حسين، يستبعد حدوث أي 
إصلاحات في النظام السياسي بالعراق على 
المــــدى الــقــريــب، وعــلــى الأقــــل خـــال الــدورتــن 
الحالية والمقبلة. ويقول حسين  البرلمانيتين 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »إصــــــاح الــنــظــام  ـــ لـ
يــكــون عــبــر طــريــقــن، الأول عــبــر السياسيين 
الحاليين المــوجــوديــن فــي السلطة ويــبــدأ من 
الإصلاح الاقتصادي، ولكن لا توجد أي نية 
للدولة،  إدارتــهــم  طريقة  لتغيير  للسياسيين 
والطريق الثاني هو تغيير النظام عبر إزاحة 

أصــبــح الــســمــة الــحــالــيــة للنظام الــســيــاســي«. 
وتــضــيــف صــبــري أن »مـــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة 
والــشــراكــة والــتــوازن والــتــوافــق بــن المكونات 
التي هي الأساس لاستقرار النظام السياسي 
لم تعتمد«. وتبيّ أن الدستور ضمن لإقليم 
العقلية  الدستورية، ولكن  كردستان حقوقه 
المركزية لا زالــت هي المتسيدة على الفاعلين 
السياسيين في بغداد وبشتى الحجج، وفق 
بــالــنــســيــة لإصــــاح العملية  ــا  أمــ اعــتــبــارهــا. 
السياسية، فيبدأ ذلك برأيها عبر الالتزامات 
ــاء بــالالــتــزامــات  ــوفــ ــر الـــدســـتـــوريـــة والــ بـــالأطـ
الحكومة  التي بموجبها تشكلت  السياسية 
الــحــالــيــة، مــنــوهــة إلـــى أن الأكــــراد فــي الــعــراق 
ــن قـــــوى الإطـــــار  ــدون نـــيـــة حــقــيــقــيــة مــ ــجــ لا يــ
التنسيقي )تحالف القوى الشيعية الحاكمة( 
وبسبب  السياسية،  التوافقات  بنود  لتنفيذ 
ذلك ما زال الشعب الكردي يحارب في رواتب 
مــوظــفــيــه وفــــي كــيــنــونــتــه الـــدســـتـــوريـــة عبر 
الـــقـــرارات الـــصـــادرة عــن المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
كــالــتــوطــن والـــتـــدخـــل فـــي انــتــخــابــات إقــلــيــم 

كردستان، وفق شرحها.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــقــد مــحــافــظ نــيــنــوى الأســبــق 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة  ــيـــفـــي، أن  الـــنـــجـ ــل  ــيــ أثــ
تغيير  احتمال  العراق مع  في  باقية  الحالية 
ــيـــن نـــتـــيـــجـــة تـــغـــيـــيـــرات  ــيـــاسـ ــبــــن الـــسـ الــــاعــ
ــمـــي والـــــدولـــــي.  ــيـ ــلـ ــة الــــنــــفــــوذ الإقـ ــطـ ــريـ فــــي خـ
»العربي  مع  في حديث  النجيفي،  ويستبعد 
الـــجـــديـــد«، انــهــيــار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة كما 
يــتــوقــع الـــكـــثـــيـــرون، لأن انــهــيــارهــا لـــن يــكــون 
قــبــل ظــهــور الــبــديــل المــنــاســب الـــذي يستطيع 
يوجد  ولا  التغيير،  بعد  والسيطرة  التغيير 
فــي الــوقــت الحالي أي بــديــل نــاضــج، بحسب 
قوله. ويتوقع النجيفي كذلك أن يشهد العراق 
المنظومة  داخــل  داخلية   »صــراعــات 

ً
مستقبلا

الــحــاكــمــة بــن قـــوى تــؤمــن بــالــدولــة ويمثلها 
بــعــض الأحـــــــزاب والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
مع قوى الثورة الإسلامية التي يمثلها عدد 
الــصــراع يهدف  المسلحة، وهــذا  الفصائل  من 
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــدولـــة وتــحــديــد مــســارهــا«. 
ــــن الـــعـــام لــحــركــة  ــا الــنــائــب الــســابــق والأمــ أمــ
فــي حديث  الـــدراجـــي، فيعتبر  )كــفــى( رحــيــم 
السياسية  »العملية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
في العراق تمرّ بمرحلة الموت البطيء نتيجة 
السياسية  القوى  التي تشهدها  الانقسامات 
مــن مختلف المــكــونــات«، مــحــذراً مــن أن تعذر 
اتفاق هذه القوى قد يعرّض البلاد إلى مزيد 
مــن المــخــاطــر والمــشــاكــل. ويــضــيــف الـــدراجـــي، 
أن »إصـــــاح الـــوضـــع الــســيــاســي فـــي الـــعـــراق 
يتطلب خطوات عدة، من بينها ذهاب القوى 
الأغلبية لإدارة  إلى خيار حكومة  السياسية 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، والمـــعـــارضـــة الــبــرلمــانــيــة 
الــحــقــيــقــي،  دوره  ومـــمـــارســـة  الـــبـــرلمـــان  لإدارة 
الأول  السياسية:  للعملية  جناحين  وتشكيل 
الشيعة  مــن  ثلة  مــن  ويــتــكــون  الأغلبية  يمثل 
ــلــــيــــات ويــــذهــــب إلـــى  والـــســـنـــة والأكـــــــــراد والأقــ
المعارضة  يشكل  والثاني  الحكومة،  تشكيل 
الــبــرلمــانــيــة بـــــإدارة رئـــاســـة الــبــرلمــان ورئــاســة 
الرقابة  فــي  الحقيقي  الـــدور  لمــمــارســة  لجانه 
ــدّد الــــدراجــــي عــلــى حــاجــة  والـــتـــشـــريـــع. ويــــشــ
العراق إلى رئيس وزراء يصحّح تجربة إدارة 
العملية  إلــى تصحيح مسار  الحكم ويسعى 
السياسية والديمقراطية بهدف خلق نموذج 
في  »لأن تجربتنا  الحكومة،  إدارة  في  جديد 
للتسلط ونيل  أثبتت استغلاله  المنصب  هذا 
المــكــتــســبــات الــشــخــصــيــة والـــحـــزبـــيـــة، ولــيــس 
الحكم«،  في  الأهلية  وإثبات  الحكومة  لإدارة 
وفـــق رأيــــه. مــديــر المــركــز الــعــراقــي لــلــدراســات 
الاستراتيجية غازي فيصل، يصف بمناسبة 

السياسية في  الحياة  بــغــداد،  ذكـــرى ســقــوط 
المذهبية،  بالشمولية   ،2003 عام  بعد  العراق 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »بـــــدلًا من  ويـــقـــول لـــ
السلطة  احتكار  ظهر  ديمقراطي،  نظام  بناء 
مــن قبل الأحــــزاب الــدعــويــة، وتــجــاهــل النظام 
الدولة  مؤسسات  حيادية  مفهوم  السياسي 
ــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، حـــيـــث تـــكـــون  ــمــ ــــي الأنــــظــ فـ
مؤسسات الدولة محايدة بين جميع الطبقات 
والأديان والمذاهب والقوميات«. ويرى فيصل 
ــراع الــــراهــــن عـــلـــى الــســلــطــة يــشــكــل  ــ ــــصـ أن »الـ
اســـتـــمـــراراً لأزمـــــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، وعـــدم 
الثروة  العدالة في توزيع  قدرته على ضمان 
والمــــوارد، وفشله فــي ضــمــان حــقــوق الإنــســان 
الــتــداول  تحقيق  عــن  وعــجــزه  والديمقراطية، 
السلمي للسلطة، واعتماده على أيديولوجية 
إقصائية طائفية تمثلت في هيمنة الأحزاب 
الــشــيــعــيــة عــلــى الــســلــطــات، مــا عــمّــق الأزمــــات 
بــن ثــقــافــة الأحــــزاب الــثــيــوقــراطــيــة )الــديــنــيــة( 
والأحــــــــزاب المـــدنـــيـــة لــبــنــاء دولـــــة المــؤســســات 
 بــنــيــويــا خــطــيــراً، 

ً
والـــدســـتـــور، وعـــكـــس خـــلـــا

أسّس للفوضى السياسية، وعسكرة المجتمع، 
واستمرار ظاهرة الحروب والعنف«.

السابق  العراقي  الدبلوماسي  يــرى  وأخــيــراً، 
مــحــمــود المـــســـافـــر، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
 2003 بعد  السياسية  العملية  أن  الــجــديــد«، 
قامت على 3 ركــائــز، وهــي الــدســتــور، ونظام 
المحاصصة الذي تأطر بعضه بأطر قانونية 
والجزء الأكبر منه أصبح عرفاً سياسياً في 
تــقــاســم المــنــاصــب كــمــا فـــي لــبــنــان، والــثــالــثــة 
الذين  السياسية  العملية  بأشخاص  تتمثل 
تولوا إدارة البلاد. ويعتبر أن »أي تغيير في 
القواعد  بتغيير  مرهون  السياسية  العملية 
الثلاث التي تأسست عليها )الدستور ونظام 

المحاصصة والطبقة الحاكمة(«.

العملية السياسية 
عصية 

على الإصلاح

من احتجاجات مطالبة بالإصلاح والديمقراطية، الناصرية، 2021 )أسعد نيازي/فرانس برس(

يتخذ طارق صالح )يمين( من المخا مقرّاً له )خالد زياد/فرانس برس(

تمرّ الذكرى الـ21 لسقوط بغداد، هذا العام، وسط ازدياد المطالبات 
بإبرام عقد سياسي جديد، ذلك أن متابعين يرون أن العملية السياسية 
في البلاد، التي تطغى عليها المحاصصة الطائفية، تمر بمرحلة موت 

بطيء، فيما لا يزال البديل غائباً

رصد

الــرئــيــس الأســبــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
غير أن ابن شقيقه العميد طــارق صالح 
أعـــــــاد المــــخــــا إلـــــى واجــــهــــة الأحـــــــــداث مــن 
له  التابعة  للقوات  مقراً  اعتمادها  خلال 
حــرّاس  أو  الوطنية  بالمقاومة  والمعروفة 
بعد  تشكيلها  جــرى  والتي  الجمهورية، 
ــيـــن فــي   تـــحـــالـــف صـــالـــح والـــحـــوثـ

ّ
فـــــض

وتــتــركــز   .2017 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
الــتــابــعــة للعميد طــــارق صــالــح،  الـــقـــوات 
اليمني،  الرئاسي  القيادة  عضو مجلس 
في الساحل الغربي لليمن، حيث تسيطر 
الساحلية  والمديريات  المخا  مدينة  على 
لــتــعــز )مــــــوزع، الـــوازعـــيـــة، ذبـــــاب، المــخــا( 
وصولًا إلى باب المندب، كما تسيطر على 
مديريتين من مديريات محافظة الحديدة 
الساحلية وهي الخوخة وحيس. وبدعم 
ـــار صــــالــــح مــديــنــة  ــتــ ــ ــن الإمــــــــــــــارات، اخـ مـــ
المــخــا مــقــراً لــه فــي إطـــار الــصــراع الــدولــي 
المــنــدب، وعــمــل على  للسيطرة على بــاب 
ــى المـــديـــنـــة مــــن بـــوابـــة  ــ إعـــــــادة الـــحـــيـــاة إلـ
الــتــنــمــويــة. الــكــاتــب الصحافي  المــشــاريــع 
»العربي الجديد« إن  محمد القاسم قال لـ
»افتتاح مطار المخا هو خطوة سياسية، 
تــأتــي فــي إطـــار تمكين طـــارق صــالــح من 
الاســتــراتــيــجــيــة، خصوصاً  المنطقة  هــذه 
أن المــخــا الــيــوم صــــارت مــعــســكــراً رئيساً 
لـــلـــقـــوات الـــتـــي يـــقـــودهـــا، وهـــنـــاك حــاجــة 
ــة المــــنــــشــــآت مــــن مــطــار  ــافـ ــكـ لـــتـــجـــهـــيـــزه بـ
وميناء أيضاً«. وأضاف أن »هذه الخطوة 
تجريها  الــتــي  الترتيبات  ضمن  تــنــدرج 
أبـــوظـــبـــي بـــغـــرض تـــوطـــن الــــقــــوات الــتــي 
تمولها في الساحل الغربي لليمن وعلى 
مــقــربــة مـــن بــــاب المـــنـــدب الاســتــراتــيــجــي، 
الــزيــارات الأمنية ونقل  وبــغــرض تــبــادل 
الإمـــــــدادات الــعــســكــريــة لــقــواتــهــا أيــضــا«. 
لا  المخا  »خــطــوة تشغيل مطار  أن  ورأى 
وكسر  تعز،  محافظة  بتنمية  لها  علاقة 
الحوثي  مليشيا  تفرضه  الــذي  الحصار 
عليها كما يزعم البعض، وإلا كنا رأينا 
ــارات المــغــلــقــة  ــ ــطــ ــ ــفـــس الــــخــــطــــوة فــــي المــ نـ
ــتـــي هي  ــــرى والـ بــالمــنــاطــق المـــحـــررة الأخــ
بحاجة ماسة جداً لإعادة التشغيل أمام 
ــنـــن«. واعــتــبــر أن »طـــــارق صــالــح  المـــواطـ
 لــه، ولا 

ً
ليس هــو مــن اخــتــار المخا معقلا

أظن أن الرجل يملك من الحسّ الأمني ما 
المنطقة  هــذه  في  التمركز  يختار  يجعله 
الاستراتيجية، ووراء هذا الاختيار طرف 
إقليمي ورغبة دولية على الأرجح، وذلك 
ــراع الاســـتـــحـــواذ عــلــى المــوانــئ  ضــمــن صــ

والمواقع الاستراتيجية في اليمن«.

بعرض يبدأ من شاطئ البحر في المخا 
إلـــى خــط عـــدن الـــرابـــط بــن المــخــا وعـــدن. 
مـــديـــر مـــطـــار المـــخـــا خـــالـــد عــبــد الــلــطــيــف 
المطار  أهمية  إن  الجديد«  »العربي  لـ قال 
عن  الحصار  بــرفــع  مساهمته  فــي  تكمن 
تعز، وإحداث تغيير تنموي واقتصادي 
لأبناء المناطق المحرّرة من سيطرة جماعة 
الحوثيين، وعــودة الأمــل إلى الشعب في 
ظــروف  مــن  الــرغــم  على  التنمية  تحقيق 
الحرب التي يعيشها اليمنيون. وأضاف 
 »هناك هدفاً جيوسياسياً واقتصادياً 

ّ
أن

ــادة تعبئة المــواطــن اليمني  مــن خــال إعـ
واصــطــفــافــه مـــع الـــقـــوى الــتــي تــعــمــل في 
البناء والتنمية والسلام، وكذا المساهمة 
ورجــــــــال  المـــــؤســـــســـــات  دور  عـــــــــودة  فــــــي 
الـــدولـــة إلـــى اســتــنــهــاض مــعــانــي الحرية 
دور  والمــواطــنــة، واستنهاض  والمــســاواة 
الوطنية المخلصة لمواجهة  الشخصيات 

مشروع الإمامة«.
وتــعــد المــخــا إحــــدى مـــدن مــحــافــظــة تعز، 
تبعد عن مركز مدينة تعز 94 كيلومتراً 
ــدب 75  ــ ــنـ ــ ــا، وعــــــن مـــضـــيـــق بــــــاب المـ ــ ــربـ ــ غـ
الحديدة  مدينة  وعــن  شــمــالًا،  كيلومتراً 
ولــلــمــخــا ميناء  كــيــلــومــتــراً جــنــوبــا.   170
قديم، بينما الميناء الحديث بني في العام 
1978 بواسطة شركة هولندية. ونتيجة 
لــلــمــوقــع الاســتــراتــيــجــي الــــذي تــمــتــاز به 
كــانــت ضمن الأهـــداف  المــخــا، فقد  مدينة 
ــتــــي تـــحـــظـــى بــــأولــــويــــة لــــــدى الــجــيــش  الــ
الــيــمــنــي الـــتـــابـــع لــلــشــرعــيــة فـــي مــعــاركــه 
ضـــد جــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــن. وفــــي يــنــايــر/
الحكومة  أعــلــنــت   ،2017 الــثــانــي  كــانــون 
اليمنية الشرعية نجاح الجيش الوطني 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة بــتــحــريــر مــديــريــة 
المــخــا بــالــكــامــل. وتــعــرضــت مــديــنــة المخا 
ومـــيـــنـــاؤهـــا لإهــــمــــال مــمــنــهــج فــــي عــهــد 

تعز ـ فخر العزب

بها  المــعــتــرف  اليمنية  الــحــكــومــة  أعــلــنــت 
دولــيــا، رســمــيــا، قبل أيـــام، افــتــتــاح مطار 
المــخــا فـــي مــحــافــظــة تــعــز، جــنــوب غــربــي 
الرحلات المغادرة والواصلة  أمام  اليمن، 
اللازمة.  التجهيزات  كافة  استكمال  بعد 
ــــذا المــــطــــار مــــن مــوقــعــه  وتــــأتــــي أهـــمـــيـــة هـ
المحافظات  يتوسط  كونه  الاستراتيجي 
 عن 

ً
لكن فضلا اليمن.  فــي  الأكــثــر سكاناً 

ــــارق صــالــح،  ــــك، يـــبـــرز دور الــعــمــيــد طـ ذلـ
اليمني،  الرئاسي  القيادة  عضو مجلس 
الــذي يتخذ من  وراء افتتاح المــطــار، هــو 
مــديــنــة المــخــا مــقــراً لـــه، بــمــا يــضــع خطوة 
ــيـــاق تــعــزيــز  ــذا المــــطــــار فــــي سـ ــ افـــتـــتـــاح هـ
حضور صالح، أحد أبرز حلفاء الإمارات 
في اليمن، وذلك ضمن صراع الاستحواذ 
على المواقع الاستراتيجية في هذا البلد.
وقـــالـــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي 
والأرصــــــــاد فـــي عـــــدن، فـــي مــنــشــور على 
صــفــحــتــهــا فــــي مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك« يـــوم 
الخميس الماضي، إنها أصــدرت تعميماً 
بشأن جاهزية مطار المخا، في محافظة 
)استقبال  وتشغيله  فتحه  وإعــان  تعز، 
ــادرة الـــــرحـــــات(، كـــمـــطـــار مــــن فــئــة  ــ ــغـ ــ ومـ
»جــــي«، وذلـــك مــن الــشــروق إلـــى الــغــروب 
ــداء مــــن الــجــمــعــة 5  ـــتــ ــى، ابـ ــ ــ كــمــرحــلــة أولـ

إبريل/نيسان 2024. 
ودعــــت الــهــيــئــة جــمــيــع شــركــات الــطــيــران 
غل رحلاتها 

ّ
ش

ُ
والمنظمات الدولية التي ت

إلــى الاســتــفــادة مــن الخدمات  فــي اليمن 
التي يقدمها مطار المخا، بعد أن أصبح 
كما  والإداريــــة،  الفنية  الجاهزية  بكامل 
تمّ تحديد رمز دولي للمطار معتمد من 

منظمة الطيران المدني الدولي.
ويمتد  المخا،  ميناء  بجوار  المطار  ويقع 

تعزيز دور طارق صالح
افتتاح مطار المخا في اليمن

أعلنت الحكومة 
اليمنية، الأسبوع 

الماضي، افتتاح مطار 
المخا في محافظة 

تعز، الذي يقف 
العميد طارق صالح، 

أحد أبرز حلفاء الإمارات 
في اليمن، خلفه

إياد علاوي لـ»العربي الجديد«: أميركا دمّرت العراقلا صوت يعلو على ضجيج المسلحين
الدوحة ـ عثمان المختار

لا جديد يُذكر في المشهد العراقي بعد 21 عاماً 
نظام  وإسقاط  للبلاد،  الأميركي  الغزو  على 
السياسية،  العملية  صــدام حسين وتأسيس 
والـــتـــي فــرضــت نــظــامــا تــحــاصــصــيــا طائفياً 
أثبت في أكثر من مرة فشله، واستحالة قيام 
الدولة المدنية في بلد يعتبر واحداً من أغنى 
والمذهبية  الدينية  بالتعددية  المنطقة  دول 

والعرقية، وحتى الثقافية.
ــــرى الاحـــتـــال وســـقـــوط بــغــداد  وتـــتـــوافـــق ذكـ
العام  إبــريــل/ نيسان 2003،  مــن  التاسع  فــي 
الــحــالــي، مــع أرقــــام حصلت عليها »الــعــربــي 
الجديد« من داخل المفوضية العليا المستقلة 
شير إلى ارتفاع عدد الأحزاب 

ُ
للانتخابات، ت

والكيانات السياسية إلى 295 حزباً وحركة 
ســيــاســيــة مُــســجــلــة ومــعــتــمــدة رســـمـــيـــا، من 
بينما  إقليم كردستان وحــده،  بينها 40 في 
يوجد 55 حزباً لم تكتسب درجة الاعتماد في 
وتحتل  للمفوضية.  التابعة  الأحـــزاب  دائـــرة 
أو  والمناطقية  والطائفية  الدينية  ــزاب  الأحــ
العرقية نحو 82 فــي المــائــة مــن تلك الأحــزاب 
تبرز  تــرفــع بمجملها شــعــارات  والــكــيــانــات، 
الهويات الفرعية على حساب الوطنية منها، 
ــد أبــــرز عــوامــل اســتــمــرار  ــو مــا يعتبر أحـ وهـ
الــشــد الــطــائــفــي والــقــومــي داخـــل الــبــاد. غير 
أن الأرقـــــــام الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
ــدد المــلــيــشــيــات  ــ الــــجــــديــــد«، تــظــهــر ارتــــفــــاع عـ
المــســلــحــة، والـــتـــي أســســت أجــنــحــة سياسية 
دعم  عبر  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل  لها 
أشـــخـــاص مــرتــبــطــن بــهــا لــتــأســيــس أحــــزاب 

بغداد ـ محمد الباسم

يصف إياد علاوي، وهو أول رئيس حكومة 
ــركــــي لــلــبــاد  ــيــ ــــال الأمــ ــتـ ــ عـــراقـــيـــة بـــعـــد الاحـ
عــام 2003، الــولايــات المــتــحــدة بأنها »دمــرت 
الـــعـــراق« بــاحــتــالــه، وبــطــريــقــة تــعــامــلــهــا مع 
إسقاط نظام صــدام حسين، والــقــرارات التي 
الحكومية لاحقاً.  المؤسسات  بحق  اتخذتها 
مع  تماماً  متسقة  تأتي  عــاوي،  تصريحات 
تراجع واضــح في خطاب الأحــزاب الحاكمة، 
الـــتـــي دأبـــــت عــلــى اعـــتـــبـــار يــــوم الـــتـــاســـع من 
ذكـــرى سقوط  يــصــادف  الـــذي  إبريل/نيسان 
بغداد يوماً وطنياً للتخلص من نظام صدام 
مسؤولية  واشنطن  عــاوي  ويُحمّل  حسين. 
ــيـــون يــدفــعــون  ــزال الـــعـــراقـ ــ ــــدة لا يــ قــــــــرارات عـ
أبــــرزهــــا، بحسب  ومــــن  الآن،  لــغــايــة  ثــمــنــهــا 
»العربي الجديد«، هو »حل  حديث أدلى به لـ
الــجــيــش الـــعـــراقـــي وإصــــــدار نــهــج الاجــتــثــاث 
المسيس لحزب البعث، بالإضافة إلى ترسيخ 
مــبــادئ الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة والمــحــاصــصــة 
ــزال  ــا يـ الـــحـــزبـــيـــة، وجــمــيــع هــــذه الــخــطــايــا مـ

ــا فــي  ــ ــودهـ ــ تــــهــــدف بـــالمـــحـــصـــلـــة لـــتـــعـــزيـــز وجـ
بالبلاد. وفي وقت سجلت  الفاعلين  خريطة 
فيه حكومة محمد شياع السوداني الحالية 
وجود أحد أبرز قادة الفصائل المسلحة وهي 
جــنــد الإمــــام أحــمــد الأســــدي كــوزيــر للشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة، فــــإن الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي يحفل 
عبر  أيضاً  المسلحة  للفصائل  تمثيل  بأعلى 
معظمها  ينضوي  والــتــي  السياسية،  الكتل 
ــار الــتــنــســيــقــي الــحــاكــم.  ــ ضــمــن تــحــالــف الإطــ
مـــع الــعــلــم أن قـــانـــون الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
ــرّه مجلس الــنــواب الــعــراقــي فــي 27  والـــذي أقـ
الحزب  امــتــاك  2015، يحظر  آب  أغــســطــس/ 
جــنــاحــا عــســكــريــا أو أي تــشــكــيــل مــســلــح أو 
ــبـــاط بـــأي نـــوع مــن الــفــصــائــل المسلحة.  الارتـ
غير أن الواقع وبلغة الأرقام يشير إلى وجود 
الــعــراق تمتلك أجنحة مسلحة  فــي  48 حزباً 
تــتــفــاوت بــالــقــوة والـــعـــدد وتــنــضــوي جميعاً 
داخل هيئة الحشد الشعبي، ما يضع فرص 
القوى المدنية والليبرالية، والتي ترفع شعار 
الــدولــة المــدنــيــة ومــعــيــار المــواطــنــة، أمـــام تحدٍ 
للعمل، خصوصاً  إيــجــاد مساحة  فــي  جديد 
لقادتها  التصفيات والاغــتــيــالات  تــاريــخ  مــع 
على يد فصائل مسلحة، بعضها باتت تملك 

أحزاباً سياسية.
وتقول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات 
العراقية جمانة غلاي إن »الأحزاب السياسية 
الآن يصل عددها  الــعــراق حتى  المسجلة في 
إلى قرابة 300، بينها نحو 40 حزباً في إقليم 
أن  الجديد«  »العربي  لـ وتوضح  كردستان«. 
»المــفــوضــيــة غــيــر مــعــنــيــة بــتــوجــهــات الــحــزب 
قــومــيــة«.  أو  كــانــت ديــنــيــة أو ليبرالية  ســـواء 

الجديد«،  ل»العربي  حديث  في  الانتخابات، 
أن »عدد الأحزاب التي تمتلك أجنحة مسلحة 
ارتفع منذ عام 2016 بنحو الضعف«. ووفقاً 
للمسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، 
فــإن »دائـــرة الأحـــزاب با wلأســاس تتألف من 
أعضاء تم ترشيحهم من أحزاب وفقاً لنظام 
ــعــــروف، وبــالــتــالــي لا تــوجــد  المــحــاصــصــة المــ
استقلالية لهم في رفض تسجيل هذا الحزب 
الــدخــول  هـــي  »الـــغـــايـــة  أن  ويــعــتــبــر  ذاك«.  أو 
كانت  لذلك  المــطــاف،  بنهاية  الانتخابات  فــي 
الــقــوانــن والـــضـــوابـــط تــطــبــق عــلــى الأحــــزاب 
مُقرّاً  المستقلة«،  الشعبية  والحراكات  المدنية 
ــأن »كـــثـــيـــراً مــــن الأحــــــــزاب المــســجــلــة تــفــتــقــر  ــ بـ
لـــشـــروط تــســجــيــل الـــحـــزب رســـمـــيـــا، لــوجــود 
مخالفات تتعلق بالعمل والنشاط المسلح، أو 
بالنهاية  لكنها حصلت  التمويل،  مجهولية 

على ترخيص بفعل نفوذها«.
فــــي غــــضــــون ذلــــــك يـــشـــيـــر ســـكـــرتـــيـــر المــكــتــب 
السياسي في الحزب الشيوعي العراقي رائد 
فــهــمــي إلـــى أن الــشــعــب الــعــراقــي كـــان ينتظر 
الــتــغــيــيــر الــحــقــيــقــي بــعــد ســقــوط بـــغـــداد عــام 
2003، و»كــان يتطلع إلى الخلاص من حقبة 
الــنــظــام الــديــكــتــاتــوري والـــتـــحـــوّل إلـــى نــظــام 
الأمــوال  استثمار  خلاله  مــن  يتم  ديمقراطي 
الـــعـــراقـــيـــة بــأحــســن الــــطــــرق«. لــكــنــه يــضــيــف، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن »مـــا  ـــ فــــي حــــديــــث لــ
والحزبية،  الطائفية  المحاصصة  هو  حصل 
والــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
صــراعــات جــديــدة بشأن محتوى الــدولــة ولا 
في  »الديمقراطية  أن  ويوضح  قائمة«.  تــزال 
ــام عليها  الـــعـــراق خــضــعــت لـــأســـس الـــتـــي قــ

الــشــعــب الـــعـــراقـــي يـــدفـــع أثـــمـــانـــهـــا«. ويـــدافـــع 
عــاوي عــن نفسه بالقول إنــه »لــم يكن جــزءاً 
مــن غــزو الــعــراق مــن قبل الأميركيين، بــل إنه 
صرّ في 

ُ
كان معترضاً على فكرة الاحتلال، ون

الوطني أن يكون تغيير نظام  الوفاق  حركة 
صدام حسين أو الإطاحة به من الداخل، وقد 
ــذا، لــكــنــنــا لـــم نتمكن  ســعــيــنــا بــالــفــعــل إلـــى هــ
بــســبــب الــقــبــضــة الــحــديــديــة لــنــظــام صــــدام«، 
وفــقــا لــقــولــه. ويــتــابــع: »الأمــيــركــيــون دخــلــوا 
ــم يـــدخـــلـــوا مـــحـــرريـــن.  ــ الــــعــــراق كــمــحــتــلــن ولـ
واشـــنـــطـــن أرســــلــــت قـــــــوات مــحــتــلــة ولــيــســت 
مــحــررة لــلــعــراقــيــن مــن نــظــام صـــدام حسين، 
والــرئــيــس الأمــيــركــي )فــي ذلــك الــحــن( بوش 
الابــــن، ســمــع هـــذا مــنــي )مـــن عـــــاوي(«. ويــقــرّ 
إيـــاد عـــاوي بــوقــوع »انــتــهــاكــات وتــجــاوزات 
ــــال«، لــكــنــه وفــقــا  ــتـ ــ صـــــدرت عـــن ســلــطــة الاحـ
لقوله كــان فــي »خــاف دائــم مــع الأميركيين، 
بل إنه سعى إلى عدم توفير المساحة الكاملة 
للتصرف من قبلهم، حتى أنه دخل أكثر من 

مرة بمساجلات مع القادة الأميركيين«.
العراقية  السياسية والأمنية  الأوضــاع  وعن 
بعد 21 عــامــا مــن احــتــال الــبــاد، يــقــول إيــاد 
ــع الـــحـــالـــي مـــرتـــبـــك، لكن  عـــــاوي إن »الــــوضــ
هــذا لا يعني ســقــوط الــنــظــام الــحــالــي، إلا أن 
إلى  يــؤدي  بالديمقراطية  التلاعب  استمرار 
إضـــعـــاف الـــنـــظـــام وانـــهـــيـــار الــثــقــة الــشــعــبــيــة 
ــذا الأمـــر  تــجــاهــه بــالــكــامــل«. ويـــوضـــح أن »هــ
ــام 2010 حين  ــى مــعــه عــ ــ ــرتـــن، الأولــ حــــدث مـ
حُرِم من تشكيل الحكومة رغم أنه كان الفائز 
الأول، والمرة الثانية مع زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر عام 2021، وأن هذه الأخطاء 

ــر كـــثـــيـــراً عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــحـــيـــاة  ــؤثـ تـ
»أميركا  أن  ويعتبر  الــبــاد«.  فــي  السياسية 
للحكومة«.  تشكيلنا  إمكانية  منعت  وإيــران 
ويــضــيــف عــــاوي أن »المــســيــطــر حــالــيــا على 
ــوذ الأجـــنـــبـــي،  ــفــ ــنــ ــام الــــعــــراقــــي هـــــو الــ ــظــ ــنــ الــ
الأميركي والإيــرانــي، والصراع في  وتحديداً 
العراق بين النفوذين، لأن الدولتين لا تريدان 
الاصــــطــــدام، فــيــمــا يــقــع الـــعـــراقـــيـــون وحــدهــم 
ضــحــيــة هـــذه الـــصـــراعـــات. وبــالــرغــم مــن ذلــك 
من  نفسه،  النظام  لأن يصلح  إمكانية  هناك 
خلال ابتعاده عن النفوذ الأجنبي وأن يكون 
ــإن إمــكــانــيــات  عــراقــيــا خــالــصــا. وبــالــتــالــي فــ

الإصلاح متوفرة«.
وبالنسبة لمشكلة السلاح المنفلت والجماعات 
المــســلــحــة والــفــصــائــل، يــبــنَّ رئــيــس الحكومة 
العراقية الأسبق أن »الحل يتلخص بتشكيل 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة، ويــتــم ذلــك 
مـــن خــــال الــتــفــاهــم مـــع الأطــــــراف فـــي بـــغـــداد، 
أجــل ضمَّ  إقليم كردستان من  وكذلك حكومة 
أن  المعقول  من  »ليس  البيشمركة«. ويضيف: 
الــعــراق على ثلاثة جــيــوش، والــدولــة  يحتوي 
الـــتـــي تــمــتــلــك أكـــثـــر مـــن جـــيـــش، لـــن تستطيع 

الاستمرار«. ويلفت إلى أن »الوضع السياسي 
ــة، لا سيما  ــاديــ يــشــهــد حـــالـــة انـــفـــات غــيــر عــ
فـــي صـــفـــوف الأحـــــــزاب الــديــنــيــة الـــتـــي تشهد 
خلافات كبيرة وهناك عدم تفاهم واضح في 
السياسية  للأطراف  بالنسبة  أمــا  بينها«.  ما 
الــتــي تنشط بــاســم التيار المــدنــي، فــإن نصف 
إلــى عــاوي »خضع لمغريات  هــؤلاء بالنسبة 
السلطة، والنصف الآخــر يعاني من استمرار 
الــقــمــع وغـــيـــاب الـــقـــيـــادة، نــاهــيــك عـــن وجـــود 
ــيـــة لــكــنــهــا فــــي الــحــقــيــقــة  ــدعـــي المـــدنـ ــات تـ ــهـ جـ
واجـــهـــات لأحـــــزاب تــقــلــيــديــة مـــعـــروفـــة«. وعــن 
إياد  يعتبر  السوداني،  شياع  محمد  حكومة 
علاوي أن »السوداني هو أحسن رئيس وزراء 
بعد الاحــتــال الأميركي، لأنــه وريــث التجربة 
الــعــراقــيــة، كــمــا أنــــه تــــدرج فـــي الـــوظـــائـــف إلــى 
لـــم يعش  أنــــه  كــمــا  وزراء،  رئـــيـــس  أصـــبـــح  أن 
ــاره،  ــكــ ــالـــخـــارج وأفــ فـــي الــــخــــارج كـــي يــتــأثــر بـ
بسلوك  ويتصرف  بالفساد،  متهم  غير  وهــو 
مـــدنـــي. هــنــاك بــعــض الــعــيــوب، لــكــن حكومته 
أفضل من غيرها«. أما بالنسبة لغياب زعيم 
الــتــيــار الــصــدري مقتدى الــصــدر عــن الساحة 
السياسية والــحــديــث عــن احــتــمــالات عــودتــه، 
الــصــدر سيعود  أن  أعتقد  عـــاوي: »لا  فيقول 
كــان خطأ،  السياسي، وانسحابه  المشهد  إلــى 
البرلمان  أن يسيطر على  المــفــتــرض  مــن  وكـــان 
إلى  واتــجــاهــه  حكومته،  مــشــروع  عرقلة  بعد 
المدرسة الدينية قد يشكل خطورة، خصوصاً 
إقليمياً، يؤكد علاوي  ثــوريــة«.  أنــه شخصية 
المنطقة  على  مــؤامــرة  الإسرائيلي  »الكيان  أن 
العربية، ويستهدف ويذبح المدنيين العزل من 

دون أن يواجهه أحد غير مقاتلي حماس«.

وتلفت إلى أن المفوضية »تتعامل مع جميع 
الأحـــزاب على أنــهــا أحـــزاب عــراقــيــة، لكن يتم 
فــي بعض  قــومــيــة  انتخابية  قــوائــم  تسجيل 

الأحيان«.
مــن جــانــبــه، يــبــنَّ مــصــدر مــســؤول مــن دائـــرة 
ــة بــمــفــوضــيــة  ــطـ ــبـ ــرتـ الأحــــــــــزاب الــــعــــراقــــيــــة المـ

عـــــام 2003، وهـــي  بـــعـــد  الـــســـيـــاســـي  ــام  ــنـــظـ الـ
قــوّضــت المــرتــكــزات الأســاســيــة لــبــنــاء الــدولــة 
تعامل  الجديد  »النظام  ويتابع:  الــجــديــدة«. 
مع الديمقراطية على أنها إجراء الانتخابات، 
وأهــمــل بــنــاء المــؤســســات والــفــصــل الحقيقي 
ــة. هــــــذا كـــلـــه لــم  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ لـــلـــســـلـــطـــات وربــــــــط المـ
ــه »خــــال 21 عــامــا أقـــدم  يـــحـــدث«، مــضــيــفــا أنـ
ممثلو المكونات في الأحزاب السياسية على 
اختزال المكونات لمصالحهم وبطريقة حزبية 
احتكرت السلطة، وبالتالي تمتعت بمواردها، 
ونتيجة لذلك نشأت فئات وشرائح من هذه 
اعتيادية«.  غير  بامتيازات  تمتعت  الأحــزاب 
الــســلــمــي للسلطة  ــتــــداول  إلـــى أن »الــ ويــلــفــت 
بــعــد تغيير نــظــام صـــدام حــســن اخــتــزل إلــى 
ــزاب المتنفذة للسلطة«.  الــتــداول مــا بــن الأحـ
بدوره، يعتبر رئيس مركز التفكير السياسي 
ــمــــري، فــــي حــديــث  فــــي بــــغــــداد إحــــســــان الــــشــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــســتــوى الإحــبــاط  لـــ
مستوياته،  أعلى  بلغ  حالياً  العراقيين  لــدى 
إلى  تدريجياً  يتحول  الــعــراق  أن  يبدو  فيما 
نــظــام ســلــطــوي، إذ إن الــديــمــقــراطــيــة لــم تعد 
نــمــطــا ســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا، بـــل اقــتــصــرت 
على صورة الصندوق الانتخابي فقط«. كما 
يــتــحــوّل الـــعـــراق، وفـــق الــشــمــري، »تــدريــجــيــا 
العملية  نحو الاستبداد، فيما فرص تعافي 
ــزو ذلـــــك إلـــــى أن  ــعــ ــة«. ويــ ــبـ ــعـ الـــســـيـــاســـيـــة صـ
»الــطــبــقــة الــحــاكــمــة لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى وأد 
الانـــحـــراف والإصــــاح،  فــرصــة لتصحيح  أي 
والـــفـــرصـــة الـــوحـــيـــدة لــتــحــســن الـــوضـــع هي 
اجتماعي سياسي جديد،  إلــى عقد  الــذهــاب 

لتجاوز إخفاق عقدين من الزمن«. 
تشييع أحد عناصر »الحشد الشعبي«، بغداد، 

ديسمبر 2023 )أحمد الربيعي/فرانس برس(
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انقسام سياسي ومليشياوي وقبلي

السودان... حروب داخل الحرب الكبرى

بكين تستضيف لافروف وشولتز بعد يلين

عبد القيوم: ما يظهر 
من فوضى سيتوقف حال 

توافق الكفلاء

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

تــقــتــرب الــحــرب فــي الـــســـودان بين 
ــوات الــــدعــــم الــســريــع  ــ ــ الـــجـــيـــش وقـ
مــن نــهــايــة سنتها الأولــــى، وســط 
ــــن وتــعــدد  حـــالـــة مـــن الــفــوضــى وانــــعــــدام الأمـ
الجيوش والمليشيات والصراعات السياسية 
وانهيار  السياسي  الأفق  وانسداد  والقبلية، 
ــبـــون مـــن خــطــورة  ر مـــراقـ

ّ
ــذ الاقـــتـــصـــاد. ويــــحــ

الحرب المتشابكة حالياً في السودان وتعدد 
أطرافها، في ظل انتشار الجيوش والمليشيات 
ــــان رئــيــس  ــــدي المـــدنـــيـــن. وكـ والـــســـاح فـــي أيـ
بيرتس  فولكر  الــســودان  فــي  الأممية  البعثة 
قــال،  المــاضــي(  فــي سبتمبر/أيلول  )اســتــقــال 
في 15 يونيو/حزيران 2021 إنه »لا يمكن أن 
يكون أي بلد مستقر في وجــود 3 أو 5 أو 7 
أكــثــر... لا بد من تشكيل  جيوش محترفة أو 

جيش وطني واحد«. 
ــوات الــدعــم  ــ ووســــط الـــحـــرب بـــن الــجــيــش وقـ
السريع تشهد البلاد حروباً أخرى، عسكرية 
وســيــاســيــة، تــشــتــرك فــيــهــا أطـــــراف مــتــعــددة 
ــقــــوى  الــ انـــقـــســـمـــت  ــة، إذ  ــفـ ــلـ ــتـ بــــــأهــــــداف مـــخـ
والمجموعات  المسلحة  والحركات  السياسية 
شــبــه الــعــســكــريــة وحــتــى الــقــبــائــل بــن طرفي 
ــزء إلـــى الجيش  الاقــتــتــال. وبــيــنــمــا انــحــاز جـ
السريع«  »الدعم  آخر  السوداني، ساند جزء 
الحركات  سياسياً وعسكرياً. وكــان عدد من 
المسلحة فــي إقليم دارفـــور وجــنــوب كــردفــان 
أكتوبر 2020  ــع في 

ّ
النيل الأزرق وق وجنوب 

اتــفــاق ســـام مــع الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، التي 
أعقبت ســقــوط نــظــام الــرئــيــس المــخــلــوع عمر 
الـــبـــشـــيـــر. ولـــــم يـــنـــضـــم فـــصـــيـــان رئــيــســيــان 
ــفــــاق، وهــــمــــا جـــيـــش تـــحـــريـــر الــــســــودان  لــــاتــ
الشعبية  والحركة  نــور،  الواحد  عبد  بقيادة 
ــلــــو. ورغـــــــم عـــدم  ــد الــــعــــزيــــز الــــحــ ــبـ ــقــــيــــادة عـ بــ
الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق ســيــاســي بـــن حركتي 
نــور في دارفـــور والحلو في جنوب كردفان، 
إلا أن الحركتين نفذتا، بالتعاون مع الجيش، 
السريع،  الدعم  قــوات  عمليات عسكرية ضد 
ــنـــاطـــق  لــــصــــد هـــجـــمـــاتـــهـــا الــــتــــي طـــــاولـــــت المـ
والتي  الحركات،  الواقعة تحت سيطرة هذه 
حاضنة  تشكل  سكانية  مجموعات  تقطنها 
اجتماعية للحركتين، اللتين لم يصدر عنهما 
أو عــن الجيش مــا يفيد بــحــدوث تحالف أو 
ـــعـــة على 

ّ
ــفــــاق. وانــقــســمــت الـــحـــركـــات المـــوق اتــ

اتفاق السلام بدورها، إذ أيّد بعضها الجيش 
فــيــمــا الـــتـــزم الــبــعــض الآخــــر جــانــب الــحــيــاد، 
ــــوى المـــدنـــيـــة  ــقـ ــ بـــانـــضـــمـــامـــه إلــــــى تـــحـــالـــف الـ
الــتــي تطالب بــإيــقــاف الــحــرب. وخـــال الأيــام 
المـــاضـــيـــة، انـــدلـــع خــــاف بـــن هــــذه الــحــركــات 
نيتها  للحرب  الرافضة  القوى  إعــان  بسبب 
تشكيل مجموعات مشتركة لحماية المدنيين 
ــــك رئــيــس  فــــي دارفـــــــــور، وتــــاســــن نــتــيــجــة ذلـ
ــــودان مــصــطــفــى تــمــبــور  ــــسـ حـــركـــة تـــحـــريـــر الـ
قــوى تحرير  تجمّع  للجيش، ورئيس  المؤيد 
السودان الطاهر حجر المنضم للقوى المدنية.
ــانـــب آخــــــر، تــــــدور مـــعـــركـــة ســيــاســيــة  عـــلـــى جـ
ــام الـــبـــشـــيـــر، وتــنــســيــقــيــة  ــظــ ــــن عـــنـــاصـــر نــ بـ

ــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تــــواصــــل الأجـــهـــزة  ــ لـــهـــا. وفـ
الأمنية والعسكرية توقيف واعتقال أعضاء 
لــجــان المــقــاومــة )تــنــظــيــمــات شعبية ثــوريــة( 
ــيـــن.  ــيـــاسـ  والمــــتــــطــــوعــــن والــــنــــاشــــطــــن الـــسـ
وتـــم خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة اعــتــقــال عـــدد من 

هؤلاء الشباب. 
أبرز المفارقات في الحرب الحالية تظهر في 
استعانة الجيش بحركات مسلحة من دارفور 
عت على اتفاق سلام مع الحكومة( لقتال 

ّ
)وق

»الدعم السريع«، وهي ذات الحركات التي كان 
»الدعم« يقاتلها في الإقليم لصالح الحكومة، 
السلطة بين قائد  يــدب الخلاف على  أن  قبل 
»الدعم  وقــائــد  البرهان  الفتاح  عبد  الجيش 
الــســريــع« مــحــمــد حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(. 
السابق  الضابط  العسكري  المحلل  ويحمّل 
فــي المــعــارضــة الــســودانــيــة حــســام ذو الــنــون 
مسؤولية مــا يــحــدث فــي الــســودان حالياً لما 
يصفها بميوعة الأوضاع السياسية وضعف 
الكيانات الحزبية ومؤسسات الدولة، نتيجة 
ــا. ويـــرى  ــامـ ــوال 34 عـ ــ لــلــتــخــريــب المــمــنــهــج طـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ذو الـــنـــون، فــي حــديــث لـــ
أن حـــرب 15 إبــريــل تعبير عــن بــلــوغ أزمـــات 
الكبير،  الــســودانــيــة مرحلة الانــفــجــار  الــدولــة 
مـــنـــذ الاســـتـــقـــال  الــــدولــــة  إدارة  ــوء  ــ  جــــــراء سـ

)في عام 1956( إلى يومنا هذا. ويضيف أنه 
»في ظل تعدد الصراعات المسلحة وأطرافها، 
إن كانت فاعلة في الصراع الحالي أو تنتظر 
ــيــــرة ضد  ه لــلــقــيــام بـــالمـــواجـــهـــة الأخــ انــــجــــاء
المنتصر أيا كان، وفي ظل الإنهاك العسكري 
والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي الــكــامــل، وتــمــزق 

مباشرة  كنتيجة  الهشة،  الوطنية  اللحمة 
مخرج  يوجد  لا  المسلحة،  الصراعات  لهذه 
يُقلل من مخاطر تمزق السودان، إلا ارتقاء 
جميع الأطراف لحجم المسؤوليات الكبيرة« 
التوافق  أهمية  على  ويــشــدد  عاتقها.  على 
على مشروع وطني حقيقي يكون معبراً عن 
إلى دستور  للوصول  السودانية،  الشعوب 
دائم يحفظ حقوق جميع السودانيين على 
قــدم المــســاواة، »وإلا سيظل الــصــراع المدمر 
هو الخيار السيئ المتوفر، حتى لو أدى إلى 
الجغرافية«  الخرائط  من  الــســودان  اختفاء 

على حد تعبيره.
القيوم،  عبد  مــجــدي  السياسي  المحلل  يــقــول 
ــه يــنــبــغــي الــتــفــريــق  ــد«، إنــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
بـــن المـــعـــارك المــســلــحــة والـــصـــراع الــســيــاســي. 
الأساسية  الحرب  أن  تقديري  »فــي  ويضيف: 
والمباشرة هي بين القوات المسلحة ومليشيا 
الـــدعـــم الــســريــع، وهـــي فـــي جـــذرهـــا تــداعــيــات 
لـــحـــرب غــيــر مــبــاشــرة حــــول المـــــــوارد، أو كما 
سماها تقرير لصحيفة نيويورك تايمز حرب 
الكفلاء على موارد السودان«. ويشير إلى أنه 
مــن خـــال المــتــابــعــة ليست هــنــاك الآن مــعــارك 
بين الجيش وحركتي عبد الواحد نور وعبد 
العزيز الحلو لأسباب تكتيكية لكل الأطراف، 
ــا الــحــرب بــن قـــوى الـــثـــورة والــفــلــول فتلك  أمـ
السياسية،  اللعبة  بـــأدوات  سياسية  معركة 
وإن جنحت أحياناً نحو الخشونة والخروج 
عــن قــواعــد الــلــعــبــة، لكنها فــي نــهــايــة المــطــاف 
صـــــراع ســيــاســي طــبــيــعــي. ويـــــرى أن كـــل ما 
يجري في السودان يتأثر بعوامل وصراعات 
خــارجــيــة. ويــعــتــبــر أن مـــا يــظــهــر مـــن فــوضــى 
مصطنعة سيتوقف حال توافق الكفلاء على 
رؤيــة تراعي مصالح كل طــرف في الــســودان. 
وبينما يعتقد أن الأمــور بلغت الآن ذروتها، 
يقول إن ما يجري هو تطبيق عملي لسياسة 
حافة الهاوية، أو دفــع الأمــور باتجاه الأزمــة 
لــحــلــهــا، والـــشـــرط الــوجــوبــي لــذلــك هــو اتــفــاق 
الــقــوى المــدنــيــة عــلــى صيغة مـــا، و»أعــتــقــد أن 
بــوادر ذلك تلوح في الأفــق رغماً عما يكتنف 

المشهد من ضبابية«.
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سياسة

لم تكد وزيرة الخزانة 
الأميركية جانيت يلين 

تنهي زيارتها إلى الصين، 
حتى وصل وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، 

على أن تستقبل بكين 
المستشار الألماني أولاف 

شولتز السبت

يشهد السودان، وسط الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، حروباً أخرى عسكرية وسياسية تشترك فيها أطراف متعددة، 
مع انقسام القوى السياسية والحركات المسلحة والمجموعات شبه العسكرية، وحتى القبائل، بين طرفي الاقتتال

مسلحون من حركة تحرير السودان، القضارف، مارس الماضي )فرانس برس(

لزيارات  رئيسية  إلى محطة  بكين  تحولت 
مــســؤولــن أجــانــب، حيث لا يــكــاد يمر يوم 
وبــدأ  أحــدهــم.  أن تستقبل  دون  مــن  تقريباً 
الروسي سيرغي لافروف،  الخارجية  وزير 
ــكــــن حــيــث  أمـــــــس الاثــــــنــــــن، زيــــــــــارة إلـــــــى بــ
لتعزيز  وانــغ يي  الصيني  سيلتقي نظيره 
ساعات  بعد  وذلــك  البلدين،  بــن  العلاقات 
من انتهاء زيــارة وزيــرة الخزانة الأميركية 
الــــذي سيستقبل  جــانــيــت يــلــن إلـــى الــبــلــد 
الــســبــت المــقــبــل المــســتــشــار الألمــــانــــي أولاف 
شولتز. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، 
في بيان أمس الاثنين، أن لافروف بدأ زيارة 
أنه  يــومــن، موضحة  بــكــن، ستستمر  إلــى 
ــغ يــي  ــ ســيــبــحــث مــــع نـــظـــيـــره الــصــيــنــي وانــ
»مــجــمــوعــة مـــن قــضــايــا الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 

وكذلك التعاون على الساحة الدولية«. 
وأضافت أنه »من المقرر إجراء تبادل معمّق 
لــوجــهــات الــنــظــر حـــول عـــدد مــن المــواضــيــع 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا الأزمــــــــــة الأوكـ ــهــ ــنــ الــــســــاخــــنــــة، ومــ
ــا والمـــحـــيـــط  ــ ــيـ ــ ــة آسـ ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ ــع فــ ــ ــ ــــوضـ ــ والـ
بــدء الهجوم الروسي على  الــهــادئ«. ومنذ 
تعززت   ،2022 فبراير/شباط  في  أوكرانيا 

الــعــاقــات بــن موسكو وبــكــن كــثــيــراً. وفي 
الصيني  الــرئــيــس  زار   ،2023 ــارس/آذار  ــ ــ مـ
ــاد مــع  ــ شــــي جــــن بــيــنــغ مـــوســـكـــو حـــيـــث أعــ
نــظــيــره الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن تــأكــيــد 
»الصداقة التي لا حدود لها« بين بلديهما. 
اجتمع  الماضي  الأول  أكتوبر/تشرين  وفي 
على  الصيني  نظيره  مع  الروسي  الرئيس 
الجديدة.  الحرير«  »طــريــق  منتدى  هامش 
وبـــعـــد إعـــــادة انــتــخــابــه رئــيــســا فـــي مـــارس 
الماضي، وصف بوتين العلاقة بين موسكو 
وبكين بأنها »عامل استقرار« متحدثاً عن 
»علاقته الشخصية الجيدة جيداً« مع شي 

جين بينغ.
ــانــــت يـــلـــن، الـــتـــي أنـــهـــت زيــــارتــــهــــا إلـــى  وكــ
ــــس الاثــــــنــــــن، وجّـــــهـــــت الـــســـبـــت  ــ الــــصــــن أمـ
الــشــركــات الصينية  إلـــى  المـــاضـــي تــحــذيــراً 
ــا فــي  ــهــ ــربــ ــــي حــ ــا فــ ــ ــيــ ــ ــد روســ ــاعــ ــــي تــــســ ــتـ ــ الـ
»عــواقــب وخــيــمــة«.  أوكـــرانـــيـــا، وهــدّدتــهــا بـــ
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
مــؤتــمــر صحافي  فــي  نــيــنــغ،  مــاو  الصينية 
أمس الاثنين، إن »الصين ليست البادئ ولا 
طــرفــا فــي الأزمــــة الأوكــرانــيــة. ليست لدينا 
أي نية لاستغلال هــذا الــوضــع«، مؤكدة أن 
بكين ستواصل »تعزيز السلام والمحادثات 
إلى جانب متابعة الاتصالات مع الأطراف 
المــعــنــيــة، بــمــا فــي ذلـــك روســيــا وأوكــرانــيــا«. 
ــــل مـــراقـــبـــة«  ــــواصـ ــــت أن الـــصـــن »تـ ــافـ ــ وأضـ
صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، 
والتي كان من الممكن أن تساعد تطبيقاتها 
ــا. وشــــددت  ــيـ الــجــيــش الـــروســـي فـــي أوكـــرانـ
على أنه »لا ينبغي للدول المعنية أن تنتقد 
أو تشوه علاقات الصين الطبيعية بالدول 
الحقوق والمصالح  أن تقوض  الأخــرى، ولا 
المــشــروعــة لــلــصــن والــشــركــات الــصــيــنــيــة«. 
ــارة الـــصـــيـــنـــي وانــــغ  ــتــــجــ واعـــتـــبـــر وزيـــــــر الــ
وينتاو أن المخاوف الأميركية من أن ازدياد 

ل 
ّ
الصادرات الصينية منخفضة الكلفة يمث

خطراً على الأســواق العالمية »غير مبررة«. 
زيارة  الصينيون خلال  المسؤولون  ى 

ّ
وتبن

يـــلـــن نــــبــــرة مــتــفــائــلــة بـــــأن الــــعــــاقــــات بــن 
على  الطرفين  اتــفــاق  مــع  مستقرة،  البلدين 
فــتــح قـــنـــوات لإجـــــراء مــزيــد مـــن المــحــادثــات 

بشأن الصادرات الصينية.
أمس  الصينية،  »شينخوا«  وكالة  وذكــرت 
التقى  الرئيس شــي جــن بينغ  أن  الاثــنــن، 
الفيتنامية فونغ  رئيس الجمعية الوطنية 
ديــنــه هــــوي، فــي بــكــن. وأكــــد شـــي، بحسب 
ــتــــزام الـــصـــن تــوســيــع نــطــاق  ــة، »اعــ ــالـ ــوكـ الـ
تبادل الخبرات المكتسبة في حوكمة الحزب 
ــادة الـــتـــبـــادلات بـــن الــشــبــان  ــ ــة، وزيــ والــــدولــ
الصين  إلــى  شولتز  ويتوجه  البلدين«.  في 
السبت المقبل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام 
ومسؤولين  بينغ  جين  شي  خلالها  يلتقي 
باسمه شتيفن  المتحدث  أعلن  كما  آخرين، 
هــيــبــيــشــتــرايــت فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
برلين أمس الاثنين. وقال هيبيشترايت، إن 
هذه الزيارة ستكون الثانية التي يقوم بها 
منصبه  توليه  منذ  الــصــن  إلــى  المستشار 
نهاية 2021. وأضاف أن برنامج الزيارة ما 
زال قيد الإعــــداد، لكن مــوعــد الاجــتــمــاع مع 
شي جين بينغ محدد الثلاثاء المقبل. وقبل 
اللقاء، سيزور شولتز مدينة تشونغتشينغ 
التي تعد في أغلب  البلاد  في جنوب غرب 
ــبـــر مـــديـــنـــة فــــي الـــعـــالـــم ويــبــلــغ  ــان أكـ ــيــ الأحــ
ومن  نسمة.  مليون   33 نحو  عــدد سكانها 
إنــتــاج لشركة ألمانية  المــقــرر أن يــزور موقع 
الهيدروجينية.  المحركات  فــي  متخصصة 
وأوضح هيبيشترايت أن شولتز سيتوجه 
المقبل إلى شنغهاي لزيارة مصنع  الاثنين 
»لـــشـــركـــة ألمـــانـــيـــة لـــصـــنـــاعـــة الـــبـــاســـتـــيـــك« 

وسيلقي »خطاباً في إحدى الجامعات«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الـــقـــوى المــدنــيــة الــديــمــقــراطــيــة )تـــقـــدم(، الــتــي 
العامة  النيابة  وأصــــدرت  حــمــدوك.  يــقــودهــا 
مــنــشــوراً الأســبــوع المــاضــي يــوجــه تهماً لـــ16 
»إثــــارة الــحــرب  ـــ ــقـــدم« بــ شــخــصــا مـــن قــــادة »تـ
فيهم حمدوك  بمن  وأعلنتهم  الــدولــة«،  ضــد 
»مــتــهــمــن هــــاربــــن«. وتــعــتــبــر »تــــقــــدم«، في 
بيان في 6 إبريل/نيسان الحالي، أن الحرب 
الملايين ومزقت  الآلاف وشــردت  »قتلت  التي 
التحتية  البنى  ودمــرت  الاجتماعي  النسيج 
ــي فــي  ــكـــريـــة، هــ ــدرات الأمـــنـــيـــة والـــعـــسـ ــ ــقــ ــ والمــ
جوهرها ضد كل ما جاءت به ثورة ديسمبر 
وهـــي حــرب  المــجــيــدة،   )2018 الأول  ــانـــون  )كـ
الانــــقــــضــــاض عـــلـــى الــــثــــورة وقـــطـــع الــطــريــق 
بعض  ووصــف  الديمقراطي«.  الانتقال  أمــام 
التهم  تــصــريــحــات،  فــي  التنسيقية،  أعــضــاء 
بــأنــهــا اســتــهــداف مــن عــنــاصــر نــظــام البشير 

رصد

■ حقيقة تاريخية محضة: منذ 1948 لم ينسحب العدو من أي أرض إلا 
مضطراً… #غزة #خان_يونس

■ إرهابي إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة للأونروا غير معلوم إن كانت 
تؤوي نازحين، بأسلحة متنوعة، والهدف منها التسلية وتصوير بعض 

المقاطع ونشرها على حسابه على إنستغرام أثناء المشاركة في الإبادة 
الجماعية في غزة.

■ لم يكن هنالك قيادة تجبر إسرائيل على علاج الأسرى ومن ضمنهم 
الأسير الشهيد وليد دقة... على الأقل افعلوا شيئاً لاسترداد جثمانه 

وإقامة جنازة تليق به! هذا ضعف مفروض علينا ولم نختره!

■ توفي الأسير الفلسطيني وليد دقة بعد 38 عاماً قضاها في سجون 
إسرائيل، بعد إصابته بالسرطان، وبعد أشهر من حرمان عائلته من 

زيارته. كتاباته الملهمة نموذج فريد في أدبيات الحرية والسجون، وكذلك 
قصته مع زوجته سناء سلامة وإنجاب طفلتهما ميلاد عبر تهريب 

النطاف إصراراً على الحياة والأمل. رحمه الله.

■ #بن_غفير: إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون الهجوم على رفح 
لإخضاع حماس... فسيفقد شرعيته في الاستمرار كرئيس للوزراء. 

باختصار يقول: تهجم على رفح ستبقى رئيس الوزراء، لن تهجم على 
رفح سيتم خلعك.

■ قبل أن تستمع محكمة العدل الدولية لاتهام ألمانيا بتسهيل حرب 
إسرائيل بغزة، الفنان التشكيلي المصري محمد عبلة يتنازل عن وسام 
ألماني تضامناً مع #غزة: »شعرت بتناقض شديد بين ما تقوله #ألمانيا 

وما تفعله«... وعبلة كان أول عربي حصل عليه...

■ الكل ذهب سريعاً إلى »النظرية السياسية« في عملية خطف #باسكال_
سليمان وأحد لم يطرح احتمالات أخرى.

سليمان هو مسؤول الـIT في #بنك_بيبلوس... ألا يمكن أن يكون خطفه 
؟ كل الاحتمالات واردة حتى الآن... وعلى الأجهزة 

ً
ذات أبعاد مصرفية مثلا

الأمنية كشف الملابسات سريعاً. # لبنان

هيدًا بِسبب الإهمال 
َ

 ش
ُ

 الأسر يرَحل
ْ
وم بَعد 35 عامًا مِن ■ ها هوَ وَليد اليَّ

 يَرىٰ  طفلتهُ ميلاد. #وليد_دقة
ْ
 أن

َ
عتقلات دون

ُ
الصحي في الم

Tuesday 9 April 2024
الثلاثاء 9 إبريل/ نيسان 2024 م  30  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3508  السنة العاشرة

بدأت  السريع،  الدعم  وقــوات  الجيش  بين  الدائرة  الحرب  خضم   في 
متطوعين  بتدريب  الشعبية«،  »المقاومة  اسم  وتحت  ولايات،  عدّة 
أنفسهم ومناطقهم أمام تقدم  للدفاع عن  مدنيين وتسليحهم 
»الدعم«. وتتمثل حالياً أبرز المجموعات التابعة للإسلاميين في كتيبة 
أيام  قبل  عناصرها  تعرضّ  والتي  العسكرية،  شبه  مالك«  بن  »البراء 
رمضاني،  إفطار  خلال  عطبرة  مدينة  في  مسيرّة  بطائرة  لهجوم 

أسقط عدداً من القتلى والجرحى.

المقاومة الشعبية


